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عن الكاتب

يشــغل الدكتــور محمــد إســماعيل صبــري حاليــاًً منصــب زميــل أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه 
تونــس،  جامعــة  في  بتونــس  الــعربي  المغــرب  في  المتقدمــة  للدراســات  مريــان  مركــز  في 
وزميــل باحــث في مركــز دراســات الشــرق الأدنى والأوســط بجامعــة فيليبــس في ماربــورغ. 
للدراســات  الــدولي  المعهــد  في  الدكتــوراه  بعــد  مــا  مرحلــة  في  باحثــاًً  كان  ذلــك،  وقبــل 
الاجتماعيــة في جامعــة إراســموس في روتــردام. وهــو أيضًًــا محاضــر في جامعــات مختلفــة 
في ألمانيــا. حصــل على درجــة الدكتــوراه في الاقتصــاد مــن جامعــة فيليبــس في ماربــورغ، 
 بينمــا حصــل على درجتــي البكالوريــوس والماجســتير مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة.
والتنميــة  المؤسســي  الاقتصــاد  هــي  الأكاديميــة  صبــري  الدكتــور  اهتمامــات  مجــالات 
الاقتصاديــة والاقتصــاد السياســي ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. تركــز أبحاثــه 
نشــر  الأخضــر.  والتحــول  الصناعيــة،  والسياســة  والمجتمــع،  الدولــة  بيــن  العلاقــات  على 
العديــد مــن الكتــب باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة والعديــد مــن الأبحــاث الأكاديميــة في 

مــجلات علميــة محكمــة مختلفــة.

هــذه الدراســة جــزء مــن مشــروع دِِرايــة التابــع لـــ مبــادرة الإصلاح الــعربي، والهــادف إلى تطويــر 
البحــث الشــامل مــن خلال النشــاط والمناصــرة المســتنيرة. يركــز المشــروع على العمــل 
وتونــس،  والمغــرب  ولبنــان  العــراق  مــن  كل  في  المنهجيــات  متعــدد  والبحــث  الميــداني 
حيــث يستكشــف كيــف تقــوم المجتمعــات والمنظمــات في الخطــوط الأماميــة بالتعبئــة 
حــول القضايــا البيئيــة باعتبارهــا متشــابكة مــع غيــاب العدالــة على المســتوى الاجتماعــي-
الاقتصــادي والسياســي في جميــع أنحــاء المنطقــة. مشــروع درايــة هــو جــزء مــن شــبكة 
تحالــف المعرفــة لحمايــة المدافعيــن عــن البيئــة )KALLIED(، التــي تضــم 32 منظمــة 
مــن 22 دولــة الجنــوب العالمــي، ويتــم تمويلهــا مــن قبــل مركــز بحــوث التنميــة الدوليــة 

)IDRC( في كنــدا.

https://www.arab-reform.net/ar/project/2024-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%90%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9/
https://kallied.org/
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مقدمة
مــع انــدلاع احتجاجــات اجتماعيــة كبيــرة فــي فتــرة مــا بعــد ثــورة 2011 فــي 
كتســبت حمــات بيئيــة  تونــس، حظيــت التعبئــة البيئيــة باهتمــام كبيــر. وقــد ا
للنفايــات«(  ــا  )»أنــا لســت مكبًّ - مثــل حملــة »مانيــش مصــبّ«   جديــدة 
وحملــة »أوقفــوا التلــوث« التــي احتشــدت خلفهــا المجتمعــات المحليــة – 
اعترافًــا علــى المســتوى الوطنــي، ورفعــت مســتوى الوعــي بالأضــرار البيئيــة، 
ونجحــت فــي حــثّ الدولــة علــى اتخــاذ إجــراءات. ومــع ذلــك، لــم يكــن الاحتجــاج 
الاجتماعــي ســوى أحــد أشــكال التعبئــة البيئيــة التــي شــهدتها تونــس فــي 
أعقــاب الثــورة. فقــد نشــطت عــدة حــركات ذات أشــكال تنظيميــة وانتمــاءات 
مختلفــة تعمــل فــي مواقــع جغرافيــة مختلفــة منــذ عــام 2011، بــل ونشــط 

بعضهــا قبــل ذلــك.

تبحــث هــذه الدراســة التعبئــة البيئيــة فــي تونــس، مــع التركيــز علــى الفتــرة 
الممتــدة مــن عــام 2011 حتــى نهايــة عــام 2024. وتســتند هــذه الدراســة إلــى 
مســح ومقابــات أجُريــت مــع 11 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
البيئيــة الموجــودة فــي تونــس، والتــي لعــب العديــد منهــا دورًا كبيــرًا في مختلف 
أشــكال التعبئــة البيئيــة فــي البــاد. ولا تقتصــر مهمــة معظــم هــذه المنظمــات 
علــى تحقيــق الأهــداف البيئيــة، بــل تختلــط هــذه الأهــداف بأخــرى اجتماعيــة 
الأهــداف الأخــرى.  لهــذه  الأولويــة  تكــون  وسياســية واقتصاديــة، وغالبًــا مــا 
تنخــرط الحــركات البيئيــة فــي أشــكال مختلفــة مــن التعبئــة، وتتفاعــل فــي مــا 
بينهــا ومــع مختلــف الجهــات الفاعلــة الأخــرى – مثــل الدولــة وقطــاع الأعمــال 
والعمــال والمنظمــات الدوليــة - بطــرق تتفــاوت بيــن التعــاون والمواجهــة 
ومســتوى الثقــة والتنســيق فــي مــا بينهــا. وتشــكل هــذه التفاعــات أنشــطتها 

الموجهــة نحــو البيئــة ونتائجهــا.

هــذه الدراســة هــي جــزء مــن مشــروع بحثــي أوســع نطاقًــا بعنــوان »تطويــر 
البحــوث الشــاملة مــن خــال النشــاط والمناصــرة المســتنيرة«، يجمــع بيــن 
ويمولــه  السياســات،  لتحليــل  المغربــي  والمعهــد  العربــي  الإصــاح  مبــادرة 
المركــز الكنــدي لبحــوث التنميــة الدوليــة. ويتمثل الهدف الرئيســي للمشــروع 
فــي دراســة التعبئــة البيئيــة فــي العالــم العربــي لخلــق المعرفــة حــول مختلــف 
التنظيميــة،  ومعاييرهــا  ومطالبهــا،  وتعبيراتهــا  البيئيــة  الحــركات  أشــكال 
الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة  الأخــرى  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وتفاعلاتهــا 

تواجههــا.1 التــي  والظــروف 

وبالنظر إلى التحديات البيئية متعددة الأبعاد التي تواجهها الحركات البيئية 
علــى نطــاق عالمــي، فــإن استكشــاف ديناميــات المنظمــات المجتمــع المدنــي 
البيئيــة يكتســي أهميــة قصــوى، نظــرًا لكونهــا الجهــات الفاعلــة المعنيــة غالبًــا 

بالتصــدي لهــذه التحديــات. تقــع تونــس فــي وســط شــمال أفريقيــا وإحــدى 
ــا، مــا يســلط الضــوء علــى الأبعــاد البيئيــة للتفاوتــات  أقــرب النقــاط إلــى أوروب
بيــن الشــمال والجنــوب والخطابــات حــول الاســتعمار الأخضــر. وعــاوة علــى 
ذلــك، تُظهــر طبيعــة ووتيــرة التغيــرات السياســية فــي البــاد منــذ عــام 2011 
كيــف أن التغيــرات فــي الحكــم – أي الانتقــال الديمقراطــي وعــودة الاســتبداد 
– والصــراع الاجتماعــي السياســي المســتمر وغيــر المســتقر، تتــردد أصداؤهــا 

وتتفاعــل مــع البيئــة.

وتبــدأ الدراســة باستكشــاف الســياق السياســي-الاقتصادي فــي تونــس مــا 
بعــد 2011، وكيــف أدى انفتــاح المجــال السياســي إلــى ظهــور العديــد مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة. كمــا يستكشــف هــذا القســم أيضًــا أهــم 
التحديــات البيئيــة التــي تواجههــا البــاد، مــع التركيــز علــى التلــوث الصناعــي 
وقطاع الخدمات، واستخدام المياه، والتحول الأخضر. ثم تنخرط الدراسة في 
رســم خريطــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة وأنمــاط تنظيمهــا وتوزّعهــا 
الجغرافــي واســتراتيجياتها وتكتيكاتهــا وأهدافهــا وأولوياتهــا والتحديــات التــي 
تواجههــا. ويــدرس قســم لاحــق كيفيــة تفاعلــت منظمــات المجتمــع المدنــي 
البيئيــة مــع بعضهــا البعــض ومــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة والاجتماعيــة 
والدوليــة، مــع التركيــز علــى المجــالات ومــدى التعــاون والمواجهــة والتنســيق. 
ثــم يلــي ذلــك تقييــم لنجاحــات وإخفاقــات هــذه المنظمــات البيئيــة. وتختتــم 

الدراســة بملخــص للنتائــج والآثــار العمليــة المترتبــة عليهــا.

المنهجية
تضمنــت  اســتقصائية  دراســة  إلــى  الأول  المقــام  فــي  الدراســة  اســتندت 
أســئلة مغلقــة وأخــرى مفتوحــة، وكانــت الأخيــرة بمثابــة مقابــات منظمــة 
للمشــاركين فــي الدراســة. وقــد أجــرى الاســتطلاع والمقابــات المؤلــف وفريــق 
مبــادرة الإصــاح العربــي فــي تونــس شــخصياً وعبــر الإنترنــت بيــن أيــار/ مايــو 
وأيلــول/ ســبتمبر 2024. جــرى الاتصــال بخمــس وعشــرين منظمــة مدنيــة 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المجــال البيئــي. اســتُخدمت 
تقنيــة كــرة الثلــج لأخــذ العينــات لاختيــار المشــاركين فــي الدراســة، حيــث طُلــب 
مــن أعضــاء فريــق المبــادرة ومنظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة توصيــات 
ومعلومــات الاتصــال بالمنظمــات البيئيــة المهمــة. وافــق الأعضــاء الرئيســيون 
البيئيــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  ومهمــة  ناشــطة  منظمــة   11 فــي 
علــى المشــاركة فــي الدراســة. وكان مقــرّ معظــم المنظمــات فــي ولايــة تونــس 
العاصمــة، ومقــرّ عــدد قليــل منهــا فــي صفاقــس، ولكــن لهــا أنشــطة فــي عــدة 
محافظــات تونســية. يقــدم الجــدول 1 قائمــة بالمنظمــات التــي شــاركت فــي 

الدراســة.
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أجُريــت المقابــات فــي تونــس العاصمــة وصفاقــس، حيــث توجــد المقــرات 
الرئيســية أو المكاتــب الرئيســية لمنظمــات المجتمــع المدنــي المشــاركة – 
علــى الرغــم مــن أن أنشــطتها تقــام فــي جميــع أنحــاء البــاد، وأن العديــد مــن 
البيانــات  اســتكمال  تــم  وقــد  المدينتيــن.  هاتيــن  خــارج  تحققــت  نجاحاتهــا 
النوعيــة ومقارنتهــا بالأدبيــات الموجــودة التــي تتضمــن معلومــات وتحليــات 
مــن الدراســات التــي أجرتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة 

وكذلــك المقــالات الصحفيــة الأكاديميــة.

ونظــراً لعــدد المشــاركين المحــدود والطريقــة المســتخدمة فــي اختيارهــم، لا 
تدّعــي هــذه الدراســة أن العيّنــة ممثلــة إحصائيــاً لطيــف منظمــات المجتمــع 
فــي  المشــاركين  مــن  العديــد  فــإن  ذلــك،  ومــع  تونــس.  فــي  البيئيــة  المدنــي 
كثــر المنظمــات البيئيــة نشــاطًا وأهميــة، كمــا يتضــح  الدراســة هــم مــن بيــن أ
مــن الأدبيــات المتعلقــة بأنشــطتها وتأثيرهــا فــي العديــد مــن القضايــا البيئيــة 
على المســتويين الإقليمي والوطني. إن الأهمية النســبية لهؤلاء المشــاركين 
تجعــل الدراســة ذات صلــة بفهــم مشــهد منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة 

فــي تونــس، وبالتأكيــد بفهــم ديناميكيــات المنظمــات الأكثــر نشــاطًا.

السياق السياسي-
الاقتصادي

منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، وضعــت تونــس خطــة عمــل وطنيــة للبيئــة، 
والعشــرين  الحــادي  للقــرن  المتحــدة  الأمــم  أعمــال  جــدول  اعتمــدت  كمــا 
كبرنامــج وطنــي للتنميــة المســتدامة،2 الــذي يشــمل »تحســين مســتويات 
معيشــة المحتاجيــن، وتحســين إدارة النظــام البيئــي وحمايتــه؛ ]و[ تحقيــق 
كثــر ازدهــارًا للجميــع.«3 إلا أن فتــرة مــا بعــد ثــورة 2011 شــهدت  مســتقبل أ
تطــورات مهمــة فــي السياســات البيئيــة فــي تونــس، مثــل وضــع تشــريعات 
غيــر  بيئيــة  حقوقًــا   2014 دســتور  أدرج  فقــد  البيئــة.  حمايــة  أهميــة  تؤكــد 
مســبوقة فــي الفصليــن 44 و45، والتــي تضمنــت الحــق فــي الميــاه النظيفــة 

والبيئــة الصحيــة.4 كمــا تــم ســنّ العديــد مــن القوانيــن الداعمــة للاســتدامة، 
مثــل ميثــاق التنظيــم المحلــي لعــام 2019، والــذي منــح الســلطات المحليــة 
الحــق فــي التعامــل مــع قضايــا التنميــة المســتدامة. كمــا وقّعــت تونــس علــى 
العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة 

المســتدامة.5

ومــع ذلــك، تأخــر تنفيــذ قوانيــن بيئيــة محــددة وفعالــة أو لــم تتحقــق أبــدًا. فقــد 
البيئــي وميثــاق  الميثــاق  المســتوحاة مــن  الرئيســية  التشــريعات  واجهــت 
الميــاه )وكلاهمــا بــدأ فــي عــام 2013( عقبــات مختلفــة. فــالأول لــم يُعــرض 
فــي عــام  قُــدّم  الــذي  الثانــي،  فــي حيــن أن  البرلمــان ولــم يوافــق عليــه،  علــى 
2020، أعُيــدت مراجعتــه.6 وكانــت القوانيــن الأخــرى التــي سُــنّت غامضــة، 
وتســمح بالتنفيــذ الطوعــي، وتفتقــر إلــى الحوافــز أو آليــات الدعــم، وغالبًــا لــم 
ــا فــي قانــون  تكــن تتماشــى مــع التزامــات تونــس الدوليــة. وكان ذلــك واضحً
المســؤولية الاجتماعيــة للمؤسســات لعــام 2018 )القانــون رقــم 35 لســنة 
2018(، الــذي اعتبــره المجتمــع المدنــي التونســي غامــض الصياغــة. وعــاوة 
علــى ذلــك، وبالمقارنــة مــع التشــريعات الاقتصاديــة قبــل عــام 2011 مثــل 
ميثــاق النهــوض بالاســتثمار لعــام 1993، كان التركيــز علــى الشــواغل البيئيــة 
أقــل فــي التشــريعات الاقتصاديــة لمــا بعــد عــام 2011 مثــل قانــون الاســتثمار 
السياســات  فــإن  البيئــة،8  أقــرت وزارة  7.2016 وبصفــة عامــة، وكمــا  لعــام 
البيئيــة تفتقــر إلــى رؤيــة دقيقــة ومتماســكة، وهــي مجــزّأة ولا تشــرك أصحــاب 

المصلحــة المعنييــن، ولا تأخــذ الظــروف الإقليميــة والمحليــة فــي الاعتبــار.9

 2014 سَــنّ دســتور  الــذي عمــل منــذ   ،2019-2014 برلمــان  وقــد فشــل 
البيئيــة  التشــريعات  مــن  العديــد  تمريــر  علــى   ،2019 انتخابــات  وحتــى 
المهمــة. وقــد اتســمت هــذه الفتــرة بتصاعــد الاضطرابــات السياســية التــي 
بلغــت ذروتهــا إثــر الإجــراءات غيــر الدســتورية التــي اتخذهــا الرئيــس قيــس 
ســعيد فــي تموز/يوليــو 10.2021 كمــا أن وجــود أعضــاء مرتبطيــن بنظــام بــن 
علــي الســابق، إلــى جانــب جهــود حــزب النهضــة الإســامي لاســترضاء شــركاء 
الامتيــازات  تحــدي  فــي  راغــب  غيــر  أو  قــادر  غيــر  البرلمــان  الائتــاف، جعــل 
تشــريعات  خــال  مــن  القويــة  الكبــرى  الشــركات  لمجموعــات  الاقتصاديــة 

الجدول 1: قائمة المشاركين في المسح والمقابلات

سنة التأسيس )في تونس(الانتماء التنظيمي
)FTED( 2013الاتحاد التونسي للبيئة والتنمية

 )TYI( 2018تونسيون للتأثير الشبابي
)HBS( 2013مؤسسة هاينريش بول

)RLS( 2013مؤسسة روزا لوكسمبورغ
  SG/TCU( 2018مؤسسة سولي آند جرين وتونس كلين-أب )مجتمعية

)ATPNE( 2012الرابطة التونسية لحماية الطبيعة والبيئة في قربة
)FTDES( 2011المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2023ديمانش في قرطاج
2020جمعية إفريقيا

)FES( 1988فريدريش إيبرت
2020تونس الخضراء
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كثــر صرامــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن عــدم توليــه الرئاســة،  بيئيــة أ
فقــد ســيطر الحــزب السياســي العلمانــي  »نــداء تونــس« علــى المناصــب 
والطاقــة  الصناعــة  ولجنــة  العامــة  التشــريعية  الهيئــة  داخــل  الرئيســية 
والمــوارد الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة والبيئــة، وكلاهمــا كان لــه دور حاســم 
فــي التشــريعات المدنيــة والتجاريــة والبيئيــة. وقــد هيمــن أعضــاء مــن نــداء 
تونــس والنهضــة علــى هاتيــن اللجنتيــن.11 وافتقــرت هــذه الهيئــات البرلمانيــة 
إلــى الحافــز لإقــرار لوائــح بيئيــة فعالــة كان يمكــن أن تتعــارض مــع المصالــح 

الاقتصاديــة لمجموعــات الأعمــال الكبــرى فــي قطاعــات معينــة.12

ومــن العقبــات الأخــرى التــي واجهــت التقــدم فــي مجــال حمايــة البيئــة فــي فتــرة 
مــا بعــد الثــورة، عــدم القــدرة علــى الاســتفادة مــن إمكانــات الســلطات المحليــة 
كثــر قــدرة علــى تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة العامــة للحكومــة  التــي كانــت أ
المركزيــة. بعــد الثــورة، كان هنــاك تحــرك نحــو اللامركزيــة - كمــا هــو مقــرّ فــي 
القانــون الأساســي الــذي حــدد مســؤوليات الســلطات المحليــة فــي القضايــا 
البيئيــة، وهــو القانــون رقــم 29 المــؤرخ فــي 9 أيار/مايــو 2018. إلا أن تطبيــق 
اللامركزيــة كان متفاوتًــا وغيــر مكتمــل. فغالبًــا مــا كانــت البلديــات تفتقــر إلــى 
الســلطات  مــع  التنســيق  وكان  المؤهليــن،  والموظفيــن  الكافيــة  القــدرات 

المركزيــة غيــر كافٍ.13

البيئيــة  المنظمــات  ازدهــرت  والاجتماعــي،  السياســي  الســياق  هــذا  فــي 
والاجتماعيــة فــي تونــس وانخرطــت بنشــاط فــي التعبئــة البيئيــة بطريقــة غيــر 
تكويــن  حريــة  مــن  مزيــدًا  ديمقراطيــة  الأكثــر  المنــاخ  أتــاح  وقــد  مســبوقة. 
كثــر حريــة، مــا ســمح للمنظمــات البيئيــة  الجمعيــات وظهــور وســائل إعــام أ
والاجتماعيــة بالتعبئــة ونشــر الوعــي بالقضايــا البيئيــة والاجتماعيــة. وتنوعــت 
مجــالات أنشــطتها ونطــاق الاســتراتيجيات والتكتيــكات التــي اتبعتهــا كمــا 

سنناقشــها لاحقًــا فــي هــذه الورقــة.

القضايا البيئية الرئيسية في 
تونس

تلوث القطاع الصناعي وقطاع 
الخدمات

ثــة، وتنتهــك  تتــورط عــدة أنــواع مــن المؤسســات التجاريــة فــي أنشــطة ملوِّ
لوائــح الصحــة والســامة والبيئــة. حتــى الشــركات متعــددة الجنســيات التــي 
كان مــن المحتمــل أن تتبــع أي قوانيــن بيئيــة فــي بلدانهــا الأصليــة، متورطــة 
فــي انتهــاك اللوائــح البيئيــة فــي تونــس. ومــن ناحيــة أخــرى، غالبًــا مــا تفتقــر 
للامتثــال  اللازمــة  المــوارد  إلــى  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
الممارســات  لتعزيــز  الحكوميــة  الإعانــات  أن  كمــا  اللوائــح،  لهــذه  الفعــال 
الصديقــة للبيئــة لــم تكــن كافيــة. وتوجــد تشــريعات ولوائــح تتعلــق بالنفايــات 
الصناعيــة، ولكــن يمكــن تجاهلهــا بســهولة بســبب التأخــر فــي سَــنّها؛ وبــطء 
الامتثــال  علــى  يعتمــد  الــذي  الإشــكالي  والهيــكل  كفاءتــه؛  وعــدم  التنفيــذ 
الطوعــي بــدلاً مــن الامتثــال الإلزامــي.14 وتتيــح الطبيعــة الطوعيــة للقوانيــن 

اللوائــح.15 الكبــرى تجــاوز  البيئيــة للشــركات التجاريــة 

هنــاك قطاعــان صناعيــان رئيســيان فــي تونــس، )صناعــة النســيج والملابــس 
والفوســفات(، مســؤولان عــن مســتويات مقلقــة مــن التلــوث فــي البــاد.16 
كثــر القطاعــات  صناعــة النســيج معتــرف بهــا عالميًــا باعتبارهــا واحــداً مــن أ
ضــررًا بالبيئــة، خاصــة تقنيــة المعالجــة الرطبــة )مثــل التبييــض والصباغــة 
الناتجــة  الصــرف  ميــاه  أن  كمــا  الثقيلــة.17  المعــادن  واســتخدام  والطباعــة( 
عــن هــذه الصناعــة مســؤولة عــن 17-%20 مــن تلــوث الميــاه فــي العالــم.18 
عــاوة علــى ذلــك، تعــد الصناعــة مصــدرًا مهمًــا لانبعاثــات الكربــون.19 وقــد تــم 
توثيــق الانتهــاكات المختلفــة لهــذا القطــاع فــي تونــس، وخاصــة إلقــاء النفايــات 

الصناعيــة فــي خليــج المنســتير، مــا يعــرض ســبل عيــش الصياديــن المحلييــن 
للخطــر.20

للدولــة  مملوكتــان  رئيســيتان  شــركتان  هنــاك  الفوســفات،  صناعــة  وفــي 
مســؤولتان عــن انتهــاكات كبيــرة للقوانيــن واللوائــح البيئيــة التــي تعــرضّ 
التلــوث، وهمــا شــركة فوســفات  المحليــة والعمــال لمخاطــر  المجتمعــات 
المحليــة  المجتمعــات  تتعــرض  التونســي.  الكيميائــي  والمجمــع  قفصــة 
وعمليــات  والتفجيــر،  الحفــر  عمليــات  عــن  الناجمــة  الضــارة  للانبعاثــات 
كل المخزونــات بفعــل الريــاح، وســوء  معالجــة المــواد، ومناولــة المــواد، وتــآ
التلــوث الناجــم عــن وســائل  إلــى  إدارة ميــاه الصــرف الصحــي،21 بالإضافــة 
النقــل.22 ويُلقــى اللــوم علــى التلــوث الناتــج عــن ذلــك فــي انتشــار الأمــراض 
الخطيــرة بيــن الســكان المحلييــن.23 علــى ســبيل المثــال، تــم ربــط الأنشــطة 
ــلمجمع الكيميائــي التونســي فــي قابــس بانتشــار أمــراض الجهــاز  الصناعيــة لــ
التنفســي والجلــد والســرطان بيــن ســكان المدينــة.24 ويتعــرض العمــال أيضًــا 
لظــروف خطــرة للغايــة، مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل الحــوادث المميتــة وغيــر 
المميتــة فــي مــكان العمــل بســبب عــدم كفايــة تدابيــر الســامة.25 يتعــرض 
للأبخــرة  التونســي  الكيميائــي  والمجمــع  قفصــة  فوســفات  شــركة  موظفــو 
الضــارة ســواء فــي العمــل أو فــي المناطــق الســكنية القريبــة منهــا، حيــث يتــم 

إلقــاء النفايــات فــي مصــادر ميــاه الشــرب.26

كانــت هنــاك أيضًــا حادثــة شــهيرة لتصديــر النفايــات الإيطاليــة إلــى تونــس فــي 
عــام 2020، عندمــا تــم إحضــار مئــات حاويــات النفايــات إلــى سوســة بشــكل 
غيــر قانونــي،27 بحجــة إعــادة تدويــر النفايــات البلاســتيكية فــي تونــس، لكنهــا 
كانــت نفايــات طبيــة ومنزليــة. ونتيجــةً للاحتجاجــات، أعيــدت الحاويــات إلــى 

إيطاليــا فــي شــباط/فبراير 28.2022

استخدام المياه
تعانــي تونــس مــن نقــص فــي المــوارد المائيــة. وتشــير التقديــرات إلى أن نصيب 
الفــرد الســنوي مــن الميــاه المتاحــة للفــرد الواحــد فــي البــاد لا يتجــاوز 400 م3 
فقــط، وهــو أقــل بكثيــر مــن الحــد الأدنــى الدولــي البالــغ 400م29.3 وتتفاقــم 
بشــكل  الســنوي  الأمطــار  هطــول  انتظــام  عــدم  بســبب  الميــاه  مشــاكل 
كبيــر.30 ومــن المتوقــع أن تتفاقــم نــدرة الميــاه مــع تغيــر المنــاخ وكذلــك مــع 
التصحّــر.31 ويعانــي الجنــوب، الــذي يشــكل نحــو %62 مــن مســاحة البــاد، 
مــن نقــص الميــاه بشــكل خــاص، حيــث لا يملــك ســوى %7 مــن إجمالــي 
إمكانــات الميــاه الســطحية فــي تونــس و%15 مــن مــوارد الميــاه الجوفيــة 
يمتلــك  العميقــة،  الجوفيــة  الميــاه  بطبقــات  يتعلــق  مــا  وفــي  المتجــددة. 
الجنــوب %58 مــن إجمالــي الميــاه الجوفيــة فــي البــاد، إلا أن نوعيــة الميــاه فــي 

تلــك الطبقــات الجوفيــة منخفضــة، مــا يحــدّ مــن اســتخدامها.32

المفــرط  الاســتخدام  إلــى  التقاريــر  تشــير  النقــص،  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى 
للميــاه فــي العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، وخاصــة فــي القطــاع الصناعــي. 
ففــي قطــاع صناعــة المنســوجات والملابــس، علــى ســبيل المثــال، تنطــوي 
عمليــات الإنتــاج علــى اســتخدام الميــاه علــى نطــاق واســع، مــا يشــكل مصــدر 
قلــق بيئــي كبيــر. وغالبًــا مــا تقــوم الشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع بحفــر 
آبــار عميقــة لاســتخراج الميــاه العذبــة، وغالبًــا مــا يتــم ذلــك دون الحصــول 
علــى التراخيــص أو الأذونــات اللازمــة، وتســتهلك كميــات كبيــرة مــن الميــاه، 
خاصــة أثنــاء عمليــات الغســيل والصباغــة، مــا يــؤدي إلــى تفاقــم نقــص الميــاه 
بالنســبة للســكان المحلييــن.33 كمــا تــؤدي أنشــطة صناعــة الفوســفات إلــى 

اســتنزاف مــوارد الميــاه العذبــة.34

التحول الأخضر
يحتــل حاليًــا التحــول الأخضــر واســتخدام الطاقــات المتجــددة وإزالــة الكربــون 
قلــب الأجنــدة الاقتصاديــة والجيوسياســية والبيئيــة علــى مســتوى العالــم. 
ويعــد هــذا التحــول واعــدًا لمعالجــة المخــاوف المقلقــة مــن تغيــر المنــاخ، 
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خاصــة مــع تســارع وتيــرة الأحــداث البيئيــة الخطــرة: موجــات الحــر، وحرائــق 
الغابــات، والفيضانــات، والجفــاف، وغيرهــا. وتونــس مهــددة بالعديــد مــن هــذه 
الأخطــار )مثــل موجــات الحــر والجفــاف والفيضانــات وتدهــور منســوب الميــاه 
انبعاثــات  مــن حيــث  غيــر مهمــة  دولــة  كونهــا  مــن  الرغــم  علــى  الجوفيــة(، 

الكربــون.35

يتــم الترويــج للتحــول الأخضــر داخــل تونــس بشــكل خــاص مــن قبــل الاتحــاد 
تونــس.  مــع  الوثيقــة  الاقتصاديــة  الجغرافــي وعلاقتــه  لقربــه  نظــرًا  الأوروبــي، 
ومــع ذلــك، فــإن المخــاوف البيئيــة والاجتماعيــة ترافــق تلــك المخططــات. 
كثــر الحــالات التــي نوقشــت هــي الطاحونــة الهوائيــة فــي بــرج الصالحــي،  مــن أ
والتــي تســببت فــي تلــوث صوتــي كبيــر للمجتمــع المحلــي، وشــكلت ســابقة 
بشــأن  مخــاوف  هنــاك  البــاد.36  فــي  المتجــددة  الطاقــة  لمخططــات  ســيئة 
إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر كنشــاط جديــد مــن شــأنه أن يســتخدم الميــاه 
بشــكل مفــرط ويزيــد مــن نــدرة الميــاه. وعلــى الرغــم مــن أن المشــروع يؤكــد 
أنــه سيســتخدم ميــاه البحــر المحــاّة، إلا أن المخــاوف لا تــزال قائمــة بشــأن 
المحلــول الملحــي الناتــج الــذي يمكــن أن يزيــد مــن ملوحــة البحــر، خاصــة وأن 
كل كيلوغــرام واحــد مــن الهيدروجيــن الأخضــر المنتــج يتطلــب كميــات هائلــة 

مــن الميــاه )تقــدر بمــا يتــراوح بيــن 18-24 ليتــراً(.37

المخــاوف  أحــد  إن  حيــث  البيئــي،  البعــد  مــع  الاجتماعــي  البعــد  يتداخــل 
المجتمعــات  حــق  هــو  المتجــددة  الطاقــة  بمشــاريع  المحيطــة  الرئيســية 
فــي  كها  إشــرا وضــرورة  المشــاريع  لهــذه  اللازمــة  الأراضــي  فــي  المحليــة 
الأهــداف التنمويــة لمخططــات الانتقــال الأخضــر،38 كمــا أن غيــاب الشــفافية 
بالهيدروجيــن  يتعلــق  مــا  فــي  )خاصــة  للجمهــور  المقدمــة  والمعلومــات 
الأخضــر( والتســاؤلات حــول مــدى اســتفادة التونســيين مــن هــذه المشــاريع، 
يخلــق مزيــدًا مــن التوتــر الاجتماعــي. توجــد هــذه المخــاوف علــى الرغــم مــن 
تأكيــد الجهــات الفاعلــة فــي الدولــة ومؤسســات الأعمــال علــى إجــراء تقييمــات 
بيئيــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة الجديــدة ومراعــاة الاحتياجــات التنمويــة 
الهيدروجيــن  مشــاريع  فــي  خاصــة   - الميــاه  مثــل   - المحليــة  للمجتمعــات 

الأخضــر.39

رسم خريطة لمنظمات 
المجتمع المدني البيئية 

والحركات البيئية
لمحة عامة عن منظمات 

المجتمع المدني البيئية
مــن التطــورات المهمــة التــي أعقبــت ثــورة 2011 نمــو العديــد مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي تبنــت رســالة بيئيــة، إمــا كأولويــة أو كأحــد الأهــداف 
 25 فــي  الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة الأخــرى. وحــدث تطــور كبيــر 
تموز/يوليــو 2021، عندمــا قــام الرئيــس قيــس ســعيد بانقــاب دســتوري. 
فقــد وســع دســتور 2022 مــن ســلطات الرئيــس إلــى حــد كبيــر، حيــث ألغــى 
معظــم الضوابــط القضائيــة والتشــريعية وقلــص مــن ســلطة البرلمــان.40 وفــي 
عــام 2022، تــم تقديــم مشــروع قانــون مــن شــأنه اســتعادة وتشــديد ســيطرة 
واشــتراط  المدنــي،  المجتمــع  لمنظمــات  الأجنبــي  التمويــل  علــى  الدولــة 
موافقــة الحكومــة علــى تشــكيلها، والســماح بزيــادة تنظيــم أنشــطتها، وتمكين 
التطــورات  هــذه  جعلــت  وقــد  قضائيــة.41  رقابــة  دون  حلهــا  مــن  الحكومــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي تشــعر بالتهديــد علــى الرغــم مــن أن القوانيــن 

لــم تُســنّ بعــد.42 

كمــا يوضــح الرســم 1، مــن بيــن عشــر منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة 
التــي شــملها الاســتطلاع، أفــادت غالبيــة طفيفــة عــن انخفــاض فــي أنشــطتها 
وتعاونهــا مــع منظمــات مثيلــة أخــرى بعــد عــام 2022، مقارنــة بالإجابــات 
الأخــرى )علــى الرغــم مــن أن الفــرق ليــس كبيــرًا عنــد مقارنتــه بتلــك التــي 
أبلغــت عــن زيــادة أو زيــادة كبيــرة فــي أنشــطتها أو تعاونهــا فــي فتــرة مــا بعــد 
2022(. يبــدو أن التغييــرات السياســية منــذ عــام 2022 لــم تؤثــر بقــوة علــى 

أنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة أو تعاونهــا.

الرسم 1: التغيير في أنشطة منظمات المجتمع المدني بعد عام 2022
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عندمــا طُلــب منهــم ترتيــب المجــالات البيئيــة المختلفــة مــن حيــث أولويتهــا، 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  اســتطلاع  فــي  المشــاركين  أن  الرســم2  يُظهــر 

البيئيــة أفــادوا بــأن التحــول الأخضــر كان النشــاط الأكثــر أهميــة.

الرسم 2: تصنيف منظمات المجتمع المدني البيئية حسب أهميتها لعملهم

وفــي مجــال التلــوث الصناعــي والخدمــي، تنشــط منظمــات المجتمــع المدنــي 
البيئيــة فــي مجــال التلــوث الصناعــي والخدمــي، مثــل منظمــة روســيكلاج 
)إعــادة التدويــر( تونــس ومنظمــة تونــس الخضــراء فــي مجــال إزالــة النفايــات 
اســتخدام  مجــال  فــي  الناشــطة  المنظمــات  بيــن  ومــن  التلــوث.43  ومراقبــة 
الميــاه المرصــد التونســي للميــاه والمنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. وقــد أنشــأ المرصــد التونســي للميــاه منصــة إلكترونيــة للإبــاغ 
كثــر  عــن انقطــاع الميــاه ومختلــف المشــاكل الأخــرى المتعلقــة بالميــاه.44 أمــا أ
منظمــات المجتمــع المدنــي نشــاطًا فــي مجــال التحــول الأخضــر فهــي المنتــدى 
التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومجموعــة عمــل ديمقراطيــة 

الطاقــة، والأخيــرة مكونــة مــن نقابــات الاتحــاد العــام للكهربــاء والغــاز، وتتبنــى 
الموقــف النقــدي نفســه تجــاه الانتقــال الأخضــر الــذي يتبنــاه الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل الــذي تنتمــي إليــه. ويســتند هــذا الموقــف إلــى التخــوف من 
خصخصــة قطــاع الطاقــة، علــى الرغــم مــن أن مجموعــة عمــل ديمقراطيــة 
كثــر شــمولًًا مــن خطــاب الاتحــاد العــام التونســي للشــغل،  الطاقــة طــور خطابـًـا أ
حيــث يدافــع عــن مصالــح المجتمعــات المحليــة، ويعالــج الفــوارق التنمويــة 

بيــن المناطــق الريفيــة والحضريــة، ويأخــذ فــي الاعتبــار المصالــح الوطنيــة.45

ملحوظــة: تشــمل »أخــرى« مــا يلــي: القانونيــة، وأهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة والعدالــة المناخيــة، والتلــوث البلاســتيكي، وإعــادة التشــجير، 
وتغيــر المنــاخ والتثقيــف البيئــي، والتنــوع البيولوجــي، وتصريــف النفايــات، وإزالــة النفايــات الملوثــة، وتغيــر المنــاخ والحوكمــة.
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أنماط التنظيم
كمــا يوضــح الرســم3، فــإن معظــم المشــاركين فــي الاســتطلاع هــم منظمــات 
مجتمــع مدنــي رســمية، ومنظمتــان غيــر رســميتين، وشــبكة رســمية واحــدة.

2013 وهــو مــن  فــي عــام  وقــد تأســس الاتحــاد التونســي للبيئــة والتنميــة 
الشــبكات الناجحــة التــي جمعــت العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
البيئيــة لغــرض بيئــي أو تنمــوي مشــترك. ووفقًــا للمشــارك فــي الاســتطلاع 
فــإن الاتحــاد الــذي يجمــع نحــو 23 جمعيــة هــو الوحيــدة الــذي لا يــزال قائمــا 
ويعمــل فــي مجــال البيئــة، علــى الرغــم مــن وجــود شــبكات أخــرى بعــد الثــورة. 
وعلــى الرغــم مــن اســتمراريته، إلا أنــه لا يــزال يبحــث عــن رؤية واضحة لضمان 
كــد مــن تمــت مقابلتــه أن مفهــوم الشــبكة جديــد فــي تونــس،  اســتدامته. وأ
الجماعــي،  العمــل  فــي  الانخــراط  علــى  القــدرة  بعــد  الجمعيــات  تتقــن  ولــم 
حيــث ســادت النزعــة الفرديــة. ولــم يــولِ المانحــون الأجانــب، الذيــن التزمــوا 
بتعزيــز قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة التونســية فــي مجــال بنــاء 

الشــبكات، الاهتمــام الــذي تســتحقه.

الرسم 3: الوضع التنظيمي لمنظمات المجتمع المدني المشاركة
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التوزّع الجغرافي
كشــف المشــاركون فــي الاســتطلاع، كمــا يوضــح الرســم 4، أن محافظــة تونــس 
العاصمــة هــي الأعلــى فــي تواتــر أنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة، 
حتــى وإن كانــت المنظمــات تشــارك أيضًــا فــي أنشــطة بمحافظــات أخــرى. أمــا 
المحافظتــان التاليتــان اللتــان تحظيــان بأكبــر عــدد مــن الأنشــطة هــي نابــل 

وصفاقــس.

الرسم 4: تواتر أنشطة منظمات المجتمع المدني البيئية عبر المحافظات
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الاستراتيجيات والتكتيكات
كمــا يبيــن الجــدول 2 والرســم 5، تحــدد منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة 
نصــف  مــن  كثــر  أ حــدد  وقــد  لهــا.  نشــاط  كأهــم  التوعيــة  حمــات  تنظيــم 
المشــاركين فــي الاســتطلاع حمــات التوعيــة باعتبارهــا التكتيــك الأول الــذي 
يتبعونه، وصنف اثنان فقط من أصل 11 مشــاركاً هذه الحملات في المرتبة 
الثانيــة. وعنــد الترتيــب علــى أســاس النجــاح، صنــف معظــم المشــاركين أيضًــا 
حمــات التوعيــة فــي المرتبــة الأولــى، بينمــا وضعهــا الباقــون فــي المرتبــة الثانيــة 

أو الثالثــة.

الجدول 2: تكتيكات مكتب خدمات الدعم المركزي مرتبّة حسب مستوى الأهمية والنجاح

مستوى النجاح مستوى الأهمية التكتيك

الخامس الرابع الثالث الثاني الأول الخامس الرابع الثالث الثاني الأول
- - - 2 9 - - 1 2 8 حملات التوعية
- 1 2 1 - - - 2 2 - التقاضي
1 1 2 - 2 1 1 2 - 2 الاحتجاج
- 1 1 2 5 - 2 - 2 5 ملخصات البحوث والسياسات
- - - - 2 - - 1 1 1 أخرى*

* ملاحظة: تشمل »أخرى« التدريب والحلقات الدراسية ومشاريع النماذج الأولية والتعليم غير الرسمي وبناء القدرات.

الرسم5: التكتيكات المصنفة أولى بين المشاركين
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تميــل منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة التابعــة لمنظمــات أجنبيــة، وخاصــة 
المؤسســات الألمانيــة، إلــى التركيــز علــى حمــات التوعيــة والتدريــب. علــى 
ســبيل المثــال، تحــدث الشــخص الــذي قابلتــه مــن مؤسســة هاينريــش بــول 
فــي تنظيــم  البيئيــة الأخــرى  المدنــي  المجتمــع  التعــاون مــع منظمــات  عــن 
دورات تدريبيــة وورش عمــل تناقــش »موجــزات السياســات، والمذكــرات 
كــد الشــخص الــذي قابلتــه  السياســية، والتحليــات، والتقاريــر النقديــة«. وأ
كبــر علــى »إنتــاج  مــن مؤسســة روزا لوكســمبورغ أن منظمتــه تعمــل بشــكل أ
المعرفــة وتنظيــم الحمــات«. أمــا بالنســبة لمــن أجريــت معــه المقابلــة مــن 
مؤسســة فريدريــش إيبــرت، فــإن نشــر الوعــي وإجــراء الدراســات والمشــاركة 

فــي برامــج التدريــب هــي أهــم أنشــطة المنظمــة فــي المجــال البيئــي.

اختلفــت أهــداف حمــات التوعيــة مــن منظمــة إلــى أخــرى. فبينمــا أشــار مــن 
قربــة  فــي  والبيئــة  الطبيعــة  لحمايــة  التونســية  الرابطــة  مــن  مقابلتــه  تمــت 
إلــى المواطنيــن والعمــال الزراعييــن وتلاميــذ المــدارس علــى وجــه التحديــد 
كجمهــور مســتهدف لحمــات التوعيــة والتدريــب علــى القضايــا البيئيــة، أشــار 
مــن تمــت مقابلتــه مــن المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

إلــى »جهــود الإعــام والاتصــال« كجــزء مهــم مــن اســتراتيجية المنظمــة.

البحــوث  ملخّصــات  تقريبًــا  المشــاركين  نصــف  مــن  يقــرب  مــا  واختــار 
والسياســات كأولويــة قصــوى؛ وإجمــالاً، صنفهــا معظمهــم إمــا فــي المرتبــة 
الأولــى أو الثانيــة مــن حيــث الأهميــة. علــى ســبيل المثــال، يعتمــد المنتــدى 
التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، و مؤسســة روزا لوكســمبورغ، 
ومؤسســة هاينريــش بــول، علــى هــذا التكتيــك بشــكل كبيــر. وفــي مــا يتعلــق 

بالنجــاح المتصــور للتكتيــك، فــإن نفــس التصنيفــات لا تــزال قائمــة.

فقــد صنــف اثنــان مــن المشــاركين الاحتجــاج فــي المرتبــة الأولــى بيــن تكتيــكات 
كثر  منظماتهم، وصنفه عدد مماثل من المشاركين في المرتبة الأولى كأحد أ
التكتيــكات نجاحــاً. قبــل ثــورة 2011، شــهدت تونــس بعــض الاحتجاجــات 
الاجتماعيــة مــن أجــل قضايــا بيئيــة، وتحديــدًا فــي قابــس وتــوزر حيــث كانــت 
الاحتجاجــات موجهــة ضــد صناعــات الطاقــة والبتروكيماويــات، إلا أنهــا كانــت 
نــادرة.46 وقــد ازداد الاحتجــاج البيئــي بشــكل ملحــوظ بعــد الثــورة، تزامنًــا مــع 
زيــادة التعبئــة الاجتماعيــة وانخفــاض القمــع البوليســي. علــى ســبيل المثــال، 
بــدأت الاحتجاجــات ضــد الانتهــاكات البيئيــة لقطــاع الغــزل والنســيج فــي خليــج 
كثــر تواتــرًا بعــد عــام 2011. وفــي  المنســتير منــذ عــام 2006، لكنهــا أصبحــت أ
عــام 2013، تحولــت بعــض الاحتجاجــات إلــى أعمــال عنــف، حيــث تــم حــرق 

المعــدات وإغــاق الطرقــات.47

تزامنــت الاحتجاجــات مــع تنامــي الوعــي العــام بالقضايــا البيئيــة، واتخــذت 
موجــة  فــي  والاعتصامــات.48  المظاهــرات  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة،  أشــكالًًا 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة علــى القضايــا البيئيــة التــي أعقبــت الثــورة، خرجــت 
عــدة مظاهــرات فــي مدينــة الرديــف. وفــي حزيران/يونيــو 2018، قــام الســكان 
المحليــون بإغــاق منشــأة فــي المدينــة، مــا أجبــر الشــركة علــى الالتــزام بتوفيــر 
الميــاه العذبــة للمجتمــع المحلــي. وفــي مدينــة مظيلــة، حيــث توجــد منشــآت 
شــركة فســفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونســي، أغلق الســكان الطريق 
لمنــع الشــاحنات مــن نقــل الفوســفات.49 كمــا نجــح هــذا الاحتجــاج، المدعــوم 
الحكومييــن  المســؤولين  دعــم  كســب  فــي  البيئيــة  المنظمــات  قبــل  مــن 
المحلييــن. كمــا حظــرت الحكومــة المحليــة فــي مدينــة مظيلــة نقــل الفوســفات 
عبــر الطريــق الرئيســي للمدينــة.50 بالإضافــة إلــى ذلــك، لعبــت حركــة »أوقفــوا 

عــام  تأسســت  التــي  الحركــة،  دافعــت  فقــد  للغايــة.  نشــطًا  دورًا  التلــوث« 
2012 فــي قابــس وقادهــا نشــطاء حقوقيــون، بنشــاط عــن الحقــوق البيئيــة 
حركــة  ذلــك  علــى  الأمثلــة  ومــن  مختلفــة.51  احتجاجيــة  أنشــطة  ونظمــت 
»أوقفــوا التلــوث« التــي شــاركت فــي الاحتجــاج علــى شــركة فســفاط قفصــة 
فــي قابــس، مــا أدى إلــى إغــاق مصنــع الشــركة العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات لمــدة شــهر كامــل فــي أواخــر عــام 52.2020

لــم يصنّــف أيٌّ مــن المشــاركين التقاضــي فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث أهميــة 
تكتيــكات منظمتهــم، وأقــل مــن الثلــث حــددوه فــي المرتبــة الثانيــة أو الثالثــة 
أو الرابعــة. وكانــت الحــال نفســها مــن حيــث النجــاح المتصــور للتكتيــك. يعــد 
كثــر منظمــات  المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أ
المجتمــع المدنــي نشــاطًا فــي التقاضــي الموجــه ضــد الانتهــاكات البيئيــة. فقــد 
رفعــت المنظمــة دعــاوى ضــد حكومــة تســيير الأعمــال بســبب الإفــراط فــي 
اســتخدام الميــاه الجوفيــة وحرمــان المجتمعــات المحليــة فــي الرديــف مــن 
كثــر أنشــطة التقاضــي نجاحًــا  الحصــول علــى إمــدادات ميــاه موثوقــة.53 ومــن أ
تلــك التــي بدأتهــا منظمــة »مانيــش مصــبّ«. فقــد رفعــت المنظمــة دعــوى 
ضــد مكــب النفايــات بالقــرب مــن بلــدة عقــارب، وكســبتها وأغلقــت المكــب.54

وكما تشــير نتائج الاســتطلاع، يبدو أن التقاضي هو الملاذ الأخير للمنظمات 
فــي تونــس الخضــراء أن  الــذي تمــت مقابلتــه  كــد الشــخص  أ البيئيــة. فقــد 
»المســائل القانونيــة تلعــب دورًا مهمًــا فــي أنشــطة الشــبكة واســتراتيجيتها«. 
ومــع ذلــك، تبــدأ المنظمــة بـ«التوجــه إلــى الســلطة المســؤولة فــي المقــام الأول 
هــي  التاليــة  الخطــوة  مكتوبــة«.  بطلبــات  المطروحــة  البيئيــة  القضيــة  عــن 
إصــدار بيانــات عامــة. ثــم تلجــأ المنظمــة إلــى وســائل الإعــام لممارســة بعــض 
الضغــوط علــى صانعــي القــرار. الخطــوة الأخيــرة هــي اللجــوء إلــى الإجــراءات 
التدريــب  إجــراء  مثــل  أخــرى،  تكتيــكات  إلــى  المشــاركون  أشــار  القانونيــة. 
والحلقــات الدراســية، ومشــاريع النمــاذج الأوليــة، والتعليــم غيــر الرســمي، 

وبنــاء القــدرات، وقــد تــم تصنيــف بعضهــا فــي مرتبــة عاليــة.

الأولويات: القضايا البيئية مقابل 
القضايا الأخرى

كانــوا منظمــات  الاســتطلاع والمقابــات  مــن  المســتهدفين  أن  إلــى  بالنظــر 
المجتمــع المدنــي البيئيــة، فليــس مــن المســتغرب أن معظــم المشــاركين 
حــددوا المجــال البيئــي كهــدف أول لهــم، كمــا هــو مبيــن فــي الرســم 6. غيــر أن 
جميــع المشــاركين أفــادوا بــأن لديهــم أهدافًــا أخــرى، بــل إن بعضهــم صنفهــا 
فــي مرتبــة أعلــى مــن اهتماماتهــم البيئيــة. وكانــت الأهــداف الاجتماعيــة هــي 
الأهــم مــن بيــن هــذه الأهــداف، حيــث صنفهــا جميــع المشــاركين باســتثناء 
كثــر  اثنيــن منهــم فــي المرتبــة الأولــى أو الثانيــة مــن حيــث الأهميــة. كمــا صنــف أ
مــن نصــف المشــاركين الأهــداف السياســية فــي المرتبــة الأولــى أو الثانيــة. 
لــم تحتــل الأهــداف الاقتصاديــة مرتبــة عاليــة، ولــم تصــل حتــى إلــى الأهــداف 
الأربعــة الأولــى الأكثــر أهميــة لأكثــر مــن ثلــث المشــاركين فــي الاســتطلاع؛ فقــد 
صنــف نحــو ثلــث المشــاركين فــي الاســتطلاع الأهــداف الاقتصاديــة فــي المرتبــة 
الأولــى أو الثانيــة، وصنفهــا أقــل مــن نصــف المشــاركين ضمــن الأهــداف الثلاثة 

الأولــى الأكثــر أهميــة.
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كمــا كشــفت المقابــات أيضًــا أنــه حتــى بالنســبة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
البيئيــة، فــإن الأنشــطة البيئيــة غالبًــا مــا تختلــط مــع الأهــداف الإنمائيــة الأخــرى 
أو تكــون مدفوعــة بأهــداف تنمويــة أخــرى بأبعادهــا الاجتماعيــة والسياســية 
كــد الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه فــي  والاقتصاديــة. فعلــى ســبيل المثــال، أ
منظمــة تونســيون للتأثيــر الشــبابي أن »التركيــز الأساســي للمنظمــة ينصــبّ 
التــي  البيئيــة  الجهــود  وأن  الحوكمــة«،  وقضايــا  الاجتماعيــة  القضايــا  علــى 
تبذلهــا منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة »هــي بالأحــرى جــزء لا يتجــزأ مــن 
أهدافهــا العامــة للمســاهمة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة وتعزيــز حيــاة 
أفضــل للشــباب والنســاء والفئــات الضعيفــة«. واعتبــرت المنظمــة بشــكل 
لتحقيــق  المخاطــر«  لتخفيــف  »اســتراتيجية  البيئيــة  المشــاريع  متزايــد 
الهــدف الهــام المتمثــل فــي حمايــة »الفئــات الضعيفــة«. ومــع تأكيــده علــى أن 
القضايــا البيئيــة هــي الأكثــر نقاشًــا فــي المنظمــة، إلا أن مــن تمــت مقابلتــه مــن 
كــد أن نحــو نصــف المشــاريع الـــ 12 التــي كانــت المنظمــة  منظمــة إفريقيــا أ
مســؤولة عنهــا منــذ عــام 2020 كانــت ذات بعــد بيئــي بحــت، »مثــل الحوكمــة 
البيئيــة المحليــة وتغيــر المنــاخ )الميــاه، الزراعــة، الطاقــة، التعليــم( ». وفــي 
بعــض الأحيــان تتقاطــع المشــاريع مــع أهــداف أخــرى، كمــا كان الحــال فــي 
وقضايــا  المحليــة  والديمقراطيــة  »الشــباب  تســتهدف  التــي  المشــاريع 
التونســي  المنتــدى  فــي  المقابلــة  معهــا  أجريــت  مــن  وشــددت  الهجــرة«. 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى أن منظــور المنظمــة هــو بالأحــرى 
»نهــج قائــم علــى حقــوق الإنســان«، حيــث تدافــع عــن الحقــوق »الأساســية 
والجوهريــة« التــي تتقاطــع مــع الحقــوق البيئيــة كمــا هــو الحــال مــع »الحــق 

فــي الصحــة والحيــاة« .

الرسم6: كيف تصنّف منظمات المجتمع المدني البيئية أهدافها
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التحديات
كثــر مــن نصــف المشــاركين فــي الاســتطلاع نقــص الوعــي بالقضايــا  صنــف أ
البيئيــة فــي المرتبــة الأولــى مــن بيــن التحديــات التــي يواجهونهــا، كمــا هــو مبيــن 
فــي الرســم7. بالنســبة لأكثــر مــن ثلثــي المشــاركين، يعتبــر التمويــل أول أو 
المشــاركين  اثنــان فقــط مــن  التــي تواجههــم. وحــدد  التحديــات  كبــر  أ ثانــي 
أن  مــن  الرغــم  علــى  يواجهونهــا،  التــي  التحديــات  كأكبــر  القانونيــة  اللوائــح 
كثــر مــن نصــف المشــاركين أدرجوهــا ضمــن التحديــات الكبــرى. وشــملت  أ
التحديــات الرئيســية الأخــرى التــي حددهــا المشــاركون الســياقات السياســية 
كفايــة  وعــدم  المعلومــات،  ونقــص  اللوجســتية،  والخدمــات  والاقتصاديــة، 
علــى  البنــوك  موافقــات  علــى  للحصــول  المعقــدة  والإجــراءات  التنســيق، 

التمويــل.

المجتمــع  تواجهــه منظمــات  آخــر  مهمــاً  السياســي تحديــاً  الوضــع  ويمثــل 
المدنــي البيئيــة الآن. فبحســب الشــخص الــذي قابلنــاه، تقيّــم مؤسســة روزا 
كبــر مــا يجــب أن ننشــره ومــا هــي الفعاليــات التــي  لوكســمبورغ »بحكمــة أ
يمكننــا تنظيمهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالوضــع السياســي فــي تونــس، أو غيــره 
مــن المواضيــع الحساســة سياســياً )مثــل الهجــرة والمنشــورات السياســية 
النقديــة( ». هنــاك مشــكلة أخــرى تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة 
التابعــة لألمانيــا وهــي تداعيــات الحــرب علــى غــزة التــي بــدأت فــي تشــرين 
مؤسســة  مــن  المقابلــة  معــه  أجريــت  مــن  وأشــار   .2023 كتوبــر  أ الأول/ 
هاينريــش بــول إلــى اتخــاذ المزيــد مــن الحــذر عنــد تنظيــم الفعاليــات التــي 
تخاطــب الجمهــور. هنــاك أيضًــا عقبــات خارجيــة أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، 
تحــدث الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه مــن مؤسســة روزا لوكســمبورغ عــن 
دعــم  مــن  يمنعهــا  الــذي  الأمــر  المانحــة،  المنظمــة  مــن  التمويــل  تناقــص 
جريــن  آنــد  ســولي  مــن مؤسســة  معــه  تحــاورت  مــن  أشــار  كمــا  شــركائها. 
نمــوذج  تطويــر  إلــى  والحاجــة  المشــاريع  اســتدامة  إلــى  كليــن-أب  وتونــس 

اقتصــادي كتحــدٍّ هــام.

الرسم7: كيف تصنف منظمات المجتمع المدني البيئي تحدياتها

ملاحظة: تشمل »أخرى« السياق السياسي والاقتصادي، واللوجستيات، وعملية الموافقة على التمويل، ونقص المعلومات، والتنسيق.
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العلاقات بين منظمات المجتمع 
المدني البيئية

أشــار معظــم المشــاركين إلــى وجــود مســتوى متوســط مــن التعــاون بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة فــي القضايــا التــي تهمّهــم، كمــا يوضــح 
الرســم 8. كمــا كشــفوا أيضًــا أن التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
كثــر شــيوعًا فــي القضايــا البيئيــة مقارنــةً بغيرهــا، خاصــة فــي الأنشــطة  هــذه أ

التــي تنطــوي علــى مســتويات متوســطة مــن التعــاون.

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مختلــف  بيــن  العلاقــات   3 الجــدول  ويوضــح 
فــي الاســتبيان وكيفيــة ترتيبهــم تلــك العلاقــات.  البيئيــة وفقًــا للمشــاركين 
 ،08 نومــاد  منظمــات  حصلــت  وقــد  العلاقــات.  تلــك   9 الرســم  ويصــور 
وروســيكلاج تونــس، والمنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
كبــر  ومنظمــة هيفــوس، ومنظمــة الكشــافة، ومنظمــة خليــة نحــل تــوزر علــى أ
التــي شــملها  عــدد مــن الأصــوات باعتبارهــا »شــركاء أقويــاء« للمنظمــات 
الاســتطلاع، فــي حيــن أن منظمــات نومــاد 08، روســيكلاج تونــس، والمنتــدى 
التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة قــد احتلــوا المرتبــة الأولــى علــى 

الأقــل مــن حيــث قــوة العلاقــة.

منظمات المجتمع المدني 
البيئية في سياق العلاقات 

بين الدولة والمجتمع

الرسم 8: مستوى التعاون بين منظمات المجتمع المدني البيئية
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الجدول 3: منظمات المجتمع المدني البيئية التي تم تحديدها كشركاء أقوياء من قبل المنظمات 
التي شملها الاستطلاع

)ECSOs( منظمات المجتمع المدني البيئية
عدد مرات 

الاختيار
أعلى 

تصنيف
الاسم بالعربياختيار من قبل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية / 21FTDES; TYIنوماد 08
تونسيون للتأثير الشبابي

SG/TCU; Un Dimanche à 21روسيكلاج تونس
Carthage

ديمانش في قرطاج/ مؤسسة سولي آند جرين وتونس 
كلين-أب مجتمعة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعي

21Tunisie Verte; TYIتونس الخضراء / تونسيون للتأثير الشبابي

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية /22ATPNE; FTDESهيفوس
الرابطة التونسية لحماية الطبيعة والبيئة في قربة

SG/TCU; Un Dimanche à 22الكشافة
Carthage

ديمانش في قرطاج / مؤسسة سولي آند جرين 
وتونس كلين-أب مجتمعة

مؤسسة هاينريش بول / تونسيون للتأثير الشبابي23HBS; TYIخلية نحل توزر

)OSAE( 23مرصد السيادة الغذائية والبيئةRLS; TYIمؤسسة روزا لوكسمبورغ / تونسيون للتأثير الشبابي

فريدريش إيبرت11FESمركز الابتكار في الفضاء الاجتماعي

الاتحاد التونسي للبيئة والتنمية11FTEDجمعية البيئة في صفاقس

مؤسسة هاينريش بول11HBSمنظمة سوليدار تونس

جمعية إفريقيا11Ifriqiyaمؤسسة هاينريش بول

مؤسسة روزا لوكسمبورغ11RLSالمعهد عبر الوطني

تونسيون للتأثير الشبابي11TYIجمعية البيئة والتنمية المستدامة في بنزرت

مؤسسة روزا لوكسمبورغ12FESجمعية البيئة الحكيمة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية12FTDESتونسيون للتأثير الشبابي

الاتحاد التونسي للبيئة والتنمية12FTEDجمعية إعادة تأهيل كازينو صفاقس

مؤسسة هاينريش بول12HBSجمعية إفريقيا )صفاقس(

جمعية إفريقيا12Ifriqiyaالصندوق العالمي للطبيعة

مؤسسة روزا لوكسمبورغ12RLSشبكة شمال أفريقيا الشمالية للسيادة الغذائية

مؤسسة سولي آند جرين وتونس كلين-أب مجتمعة12SG/TCUجمعية أصدقاء بلفيدير

تونس الخضراء12Tunisie Verteجمعية ديناميك المياه

ديمانش في قرطاج12Un Dimanche à Carthageالهلال الأحمر قرطاج

فريدريش إيبرت13FESجمعية بلو تي إن

الاتحاد التونسي للبيئة والتنمية13FTEDجمعية البيئة والتنمية المستدامة في بنزرت

جمعية إفريقيا13Ifriqiyaجمعية باية

تونس الخضراء13Tunisie Verteالاتحاد التونسي للبيئة والتنمية

فريدريش إيبرت14FESساعة الأرض

   APPPEDUB  14جمعيةFTDESالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الاتحاد التونسي للبيئة والتنمية14FTEDجمعية حماية جزيرة جربة

مؤسسة هاينريش بول14HBSجمعية شباب من أجل المناخ تونس

جمعية إفريقيا14Ifriqiyaجمعية البراءة،

مؤسسة سولي آند جرين وتونس كلين-أب مجتمعة14SG/TCUجمعية التربية البيئية للأجيال القادمة - المرسى

ديمانش في قرطاج14Un Dimanche à Carthageجمعية أوشنيس

جمعية إفريقيا15Ifriqiyaمجموعة التنسيق العربية

مؤسسة هاينريش بول15HBSجمعية حماية البيئة في قصيبة المديوني

الاقتصادية والاجتماعية /الرابطة التونسية لحماية 
الطبيعة والبيئة في قربة

15FTEDالاتحاد التونسي للبيئة والتنمية

فريدريش إيبرت15FESشبكة العمل المناخي-العالم العربي

تونسيون للتأثير الشبابي15TYIجمعية نخلة

مؤسسة سولي آند جرين وتونس كلين-أب مجتمعة15SG/TCUشبكة تون ميد
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مختلفــة.  أشــكالاً  البيئيــة  المدنــي  المجتمــع  بيــن منظمــات  التعــاون  يتخــذ 
الأنشــطة  علــى  الضــوء  المقابــات  معهــم  أجريــت  مــن  بعــض  وســلط 
المشــتركة مثــل حمــات التوعيــة أو الاحتجاجــات. بينمــا تنتظــم منظمــات 
أخــرى فــي شــبكات، مثــل منظمــة تونــس الخضــراء والشــبكة التونســية للتغيــر 
المناخــي، والتــي تجمــع العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة التــي 
تتفــق علــى قضيــة مــا أو تشــارك فــي مشــروع مشــترك. ووفقًــا للشــخص 
الــذي تمــت مقابلتــه مــن جمعيــة إفريقيــا، فقــد نجــح مشــروع مشــترك أنشــئ 
فــي الأصــل مــع مؤسســة هاينريــش بــول يســمى أنفايــرو-إد )EnviroED(  فــي 
إقامــة شــبكة إقليميــة غيــر رســمية فــي صفاقــس جمعــت ســبع جمعيــات 
بيئــي  هدفــه  لمشــروع  البيئيــة  القضايــا  علــى  بالضــرورة  تركــز  لا  محليــة 

شــكل  علــى  تعليمــي  كمشــروع  أنفايــرو-إد  مشــروع  أنشــئ  جوهــره.  فــي 
كاديميــة لمــدة نصــف عــام لتدريــب الناشــطين الشــباب باســتخدام مناهــج  أ
نظريــة وعمليــة. وشــملت الوحــدات الدراســية موضوعــات حــول علــم تغيــر 
المنــاخ؛ والأطــر القانونيــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ؛ والسياســات والمشــاركة 

والتمويــل؛ ودور المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ.55

تنظمهــا  التــي  الفعاليــات  فــي  المشــاركة  مجــرد  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة تمــت الإشــارة إليهــا مــن طــرف مــن قابلتــه 
مــن الرابطــة التونســية لحمايــة الطبيعــة والبيئــة فــي قربــة، والــذي أضــاف أن 
إلــى أن بعــض المنظمــات تكــون أقــل نشــاطًا فــي أشــكال التعــاون الأكثر كثافة. 

الرسم 9: التشبيك بين منظمات التعاون الاقتصادي والاجتماعي

رســم بيــاني أنشــئ باســتخدام برنامــج Social Network Visualizer. يبيــن تدفــق الأســهم مــن منظمــات المجتمــع المــدني البيئيــة المشــاركة في الاســتطلاع 
إلى شــركائها؛ وكلمــا كان لــون الســهم أغمــق كلمــا كانــت العلاقــة أقــوى. تتوافــق الأرقــام مــع منظمــات المجتمــع المــدني البيئيــة على النحــو التــالي: )1( المنتــدى 
التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، )2( مؤسســة ســولي آنــد جريــن وتونــس كليــن-أب مجتمعــة )3( نومــاد 08، )4( تونســيون للتأثيــر الشــبابي، )5( 
منظمــة ديمانــش في قرطــاج، )6( منظمــة تونــس روســيكلاج، )7( منظمــة  تونــس الخضــراء، )8(  الرابطــة التونســية لحمايــة الطبيعــة والبيئــة في قربــة، )9( 
منظمــة  هيفــوس، )10(  مؤسســة هاينريــش بــول، )11( منظمــة  خليــة نحــل تــوزر، )12(  فريدريــش إيبــرت، )13( مركــز الابتــكار في الفضــاء الاجتماعــي )14(  
جمعيــة البيئــة في صفاقــس، )15( الاتحــاد التونســي للبيئــة والتنميــة، )16( منظمــة ســوليدار تونــس، )17( جمعيــة إفريقيــا، )18( مؤسســة روزا لوكســمبورغ، 
)19( المعهــد عبــر الوطنــي، )20( جمعيــة البيئــة والتنميــة المســتدامة في بنــزرت، )21( جمعيــة البيئــة الحكيمــة، )23( جمعيــة إعــادة تأهيــل كازينــو صفاقــس، 
)24( الصنــدوق العالمــي للطبيعــة )25( شــبكة شــمال أفريقيــا الشــمالية للســيادة الغذائيــة، )26( جمعيــة أصدقــاء بلفيديــر، )27( جمعيــة ديناميــك الميــاه، 
)28( الصليــب الأحمــر قرطــاج، )29( جمعيــة بلــو تي إن، )30( جمعيــة التنميــة الاجتماعيــة والتضامــن في صفاقــس، )31( جمعيــة بايــة، )33( مرصــد الســيادة 
الغذائيــة والبيئــة، )34( ســاعة الأرض، )35( جمعيــة الكشــافة، )36( جمعيــة 37)  APPPEDUB( جمعيــة حمايــة جزيــرة جربــة، )38( جمعيــة شــباب مــن 
أجــل المنــاخ تونــس، )39( جمعيــة البــراءة، )40( جمعيــة البــراءة، )41( جمعيــة التربيــة البيئيــة للأجيــال القادمــة - المرســى، )41( جمعيــة أوشــنيس، )42( 
مجموعــة التنســيق العربيــة، )43( جمعيــة حمايــة البيئــة في قصيبــة المديــوني، )44( شــبكة العمــل المناخي-العالــم الــعربي، )45( جمعيــة نخلــة، )46( شــبكة 

تــون ميــد.
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وأشــار الشــخص الــذي قابلتــه مــن الاتحــاد التونســي للبيئــة والتنميــة، إلــى أن 
التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة يتكثــف فقــط فــي أوقــات 
الأزمــات، حتــى عندمــا لا تضــع هــذه المنظمــات القضايــا البيئيــة كأولويــة. 
وأشــار مــن أجريــت معــه المقابلــة إلــى أمثلــة مختلفــة علــى ذلــك، مثــل أزمــة 
الســياب وأزمــة النفايــات المنزليــة فــي صفاقــس وأزمــات أخــرى فــي قابــس 
الفاعلــة  الجهــات  جميــع  مــع  »بالتنســيق  الاتحــاد  قامــت  حيــث  وسوســة، 

الاجتماعيــة« وشــاركت فــي هيئــات التنســيق.

كثــر منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة نشــاطًا فــي بنــاء روابــط  ومــن بيــن أ
التابعــة  البيئيــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  هــي  نظيراتهــا  مــع  تعاونيــة 
الــذي أجريــت معــه المقابلــة مــن مؤسســة  لألمانيــا. وقــد أشــار الشــخص 
هاينريــش بــول إلــى كيفيــة تعــاون المنظمــة بنشــاط مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي البيئيــة الأخــرى »كميسّــر للمبــادرات البيئيــة«، وبشــكل رئيســي مــع 
المنظمــات التــي تتســم بهيكلــة داخليــة جيــدة، ولكــن أيضًــا فــي بعــض الأحيــان 
ســبيل  فعلــى  الأفــراد«.  مــن  رســمية(  )غيــر  ومجموعــات  شــبكات  »مــع 
المثــال، تتعــاون مؤسســة هاينريــش بــول مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
البيئيــة فــي تيســير وتنظيــم الــدورات التدريبيــة وورش العمــل. مــن ناحيــة 
أخــرى، تحــدث الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه مــن فريدريــش إيبــرت عــن 
كيفيــة محاولــة المنظمــة اســتخدام دعــوات المشــاريع لإنشــاء »نظــام بيئــي 
جديــد مــن الجمعيــات التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر حتــى علــى المســتوى 
المحلــي«. مــن ناحيــة أخــرى، أشــار إلــى اســتراتيجية المنظمــة المتمثلــة فــي 
»التعاون الشــامل« التي تســمح لشــركائها »بالمشــاركة الفعالة في تخطيط 

وتنفيذهــا«. المشــاريع 

ويعــد المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أيضًــا مــن بيــن 
كثــر المنظمــات نشــاطًا فــي التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة  أ
الأخــرى. وهــو يعتبــر »تمكيــن الحــركات، والتشــبيك بيــن مختلــف الحــركات، 
والتدريــب، والوســاطة«، جــزءاً مــن اســتراتيجيته، وفقًــا لمــا ذكــره مــن أجريــت 
أنشــطة  فــي  الانخــراط  التعــاون شــكل  ويتخــذ  المنتــدى.  فــي  المقابلــة  معــه 

كة. مشــتركة وإبــرام اتفاقــات شــرا

يؤمّــن التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة العديــد مــن المزايــا. 
فكمــا أشــار الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه مــن تونســيون للتأثيــر الشــبابي، 
منظمــات  مــع  حتــى  المشــتركة  الأنشــطة  فــي  والمشــاركة  التعــاون  فــإن 
المجتمــع المدنــي البيئيــة الأقــل خبــرة يزيــد مــن وعيهــم ومعرفتهــم بالقضايــا 

والاهتمامــات البيئيــة. كمــا يعــزز التعــاون أيضًــا مــن الدعــوة لقضيــة معينــة. 
»تونــس  منظمــة  قبــل  مــن  مقابلتــه  تمــت  الــذي  الشــخص  أشــار  وكمــا 
الخضــراء«، فــإن التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة الأخــرى هــو 

مــا ســاعد فــي تدويــل قضيــة النفايــات الإيطاليــة.

ومــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن العقبــات التــي تحــول دون إقامــة تعــاون قــوي 
فــي  المثــال،  البيئيــة. علــى ســبيل  المدنــي  بيــن بعــض منظمــات المجتمــع 
إطــار التحــول فــي مجــال الطاقــة، ادعــى مجموعــة عمــل ديمقراطيــة الطاقــة 
بنــاء علاقــات مــع منظمــات أخــرى مــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة 
التــي تشــترك فــي أهــداف مماثلــة. ومــع ذلــك، تتجنــب المجموعــة التعــاون 
السياســية  بالأحــزاب  المرتبطــة  البيئيــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع 
الحاكمــة الأجنبيــة غيــر اليســارية التــي تــرى أنهــا تمثــل مصالــح الحكومــات 
الأوروبيــة، كمــا هــو الحــال مــع بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة 
المرتبطــة بالأحــزاب الحاكمــة الألمانيــة.56 وأشــار مــن أجريــت معــه المقابلــة 
مــن تونســيون للتأثيــر الشــبابي إلــى التحديــات التــي تواجههــا منظمتهــم عنــد 
مقارنــة  الخبــرة  عديمــة  البيئيــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع  التعامــل 
التقنيــة  الجوانــب  التعــاون معهــا  التــي »يســهّل  خبــرة  الأكثــر  بالمنظمــات 
ويعــزز تبــادل المعرفــة«. حتــى إن العلاقــات قــد تكــون تصادميــة. أشــار الــذي 
تمــت مقابلتــه مــن مؤسســة ســولي آنــد جريــن وتونــس كليــن-أب إلــى كيفيــة 
قيــام بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي ذات التوجــه غيــر البيئــي فــي قابــس 

مــع النقابييــن العمالييــن »بالدفــاع عــن شــركة المصنــع الكيميائــي«.

علاقات منظمات المجتمع المدني 
مع الحكومة

علاقــات  وجــود  إلــى  الاســتقصائية  الدراســة  فــي  المشــاركين  معظــم  أشــار 
الحكوميــة  والمؤسســات  البيئــة  ووزارة  منظماتهــم  بيــن  الحــدة  منخفضــة 
وربــع  ثلــث  بيــن  مــا  أشــار  كمــا  الرســم10.  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  المحليــة، 
الزراعــة  وزارة  مــع  الكثافــة  منخفضــة  علاقــات  وجــود  إلــى  المشــاركين 
والمؤسســات الحكوميــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك وزارة الصناعــة ووزارة التربيــة 
والتعليــم. وأشــار مشــارك واحــد فقــط إلــى أن العلاقــة مــع إحــدى المؤسســات 

قويــة. البيئــة،  وزارة  وهــي  الحكوميــة، 

الرسم 10: الجهات الحكومية وكثافة العلاقات مع منظمات المجتمع المدني

ملاحظة: تشمل »أخرى« وزارة الصناعة، ووزارة التربية والتعليم، ووكالة تنمية التراث والترويج الثقافي، ومندوبية قرطاج.
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بيــن  والدولــة  البيئيــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن  العلاقــة  وتتأرجــح 
التعــاون والمواجهــة. وتختلــف هــذه العلاقــة باختــاف الموقــع الجغرافــي الــذي 
كثــر  تنشــط فيــه هــذه المنظمــات، كمــا هــو مبيّــن فــي الرســم 11. فقــد ذكــر أ
مــن نصــف المشــاركين أن ولايــة تونــس العاصمــة متعاونــة فــي علاقتهــا مــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة، بينمــا ذكــر أقــل مــن ثلــث المشــاركين 
أن ولايــة نابــل متعاونــة، وذكــر مشــاركان فقــط أن ولايــات جندوبــة وســليانة 
وصفاقــس ومدنيــن متعاونــة. فــي بعــض المحافظــات، تــم الإبــاغ عــن العلاقــة 
علــى أنهــا تعاونيــة وصداميــة فــي آن واحــد مــن قبــل مختلــف المشــاركين 
الذيــن تمــت مقابلتهــم )ليــس بالضــرورة بالتســاوي(، بمــا فــي ذلــك جندوبــة 

وسوســة وقفصــة وصفاقــس ومدنيــن. لــم يُبلــغ أحــد المشــاركين عــن ولايــة 
زغــوان إلا بوصفهــا تصادميــة مــن قبــل مشــارك واحــد فقــط، ولــم يبلــغ أحــد 
عن كونها تعاونية. وهذا يشــير إلى وجود تباينات واضحة من حيث التعاون 
مــع الحكومــات المحليــة بيــن المركــز الحضــري الكبيــر فــي تونــس العاصمــة 
والمناطــق الأخــرى التــي ينتمــي الكثيــر منهــا إلــى المناطــق الريفيــة. ويمكــن 
إلــى المشــاكل المختلفــة التــي تواجههــا الحكومــات  أن يُعــزى ذلــك جزئيــاً 
ناقــش تقريــر ســابق للانــا  الفقيــرة. وقــد  المحافظــات  فــي  المحليــة، خاصــة 
ســلمان كيــف أن الحكومــات المحليــة تفتقــر إلــى المــوارد الماليــة والموظفين، 

بمــا فــي ذلــك عناصــر الشــرطة، مــا يجعــل التنفيــذ انتقائيًــا إلــى حــد مــا.57

الرسم 11: التعاون مقابل المواجهة مع الحكومة المحلية
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وقــد جــادل بحــث ســابق بــأن الدولــة التونســية تميــل إلــى صياغــة السياســات 
بشــكل مســتقل، مــع إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المقــام الأول 
مــن أجــل اســترضاء شــركاء التنميــة الدولييــن والمانحيــن.58 وكمــا ناقــش مــن 
أجريــت معــه المقابلــة مــن منظمــة تونســيون للتأثيــر الشــبابي، فــإن التواصــل 
مــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة علــى المســتوى الوطنــي قــد يكــون صعبًــا 
ويحتــاج إلــى اتصــالات. وعلــى الرغــم مــن القيــود المفروضــة علــى الموارد، يبدو 
أن التواصــل مــع المســؤولين المحلييــن والتعــاون معهــم أقــل صعوبــة. ومــن 
الأمثلــة الملحوظــة التــي وردت فــي تقريــر ســابق ذكــر كيــف قامــت منظمــات 
كيــاس القمامــة للنفايــات المنزليــة  المجتمــع المدنــي فــي المعمــورة بتوزيــع أ
العضويــة وغيــر العضويــة بينمــا قامــت البلديــة المحليــة بتركيــب حاويــات 

الزجاجــات البلاســتيكية وجمــع النفايــات المفــروزة.59 تحــدث المُحــاوَر مــن 
كات بشــأن القضايــا  جمعيــة إفريقيــا عــن محــاولات المنظمــة لتطويــر شــرا
البيئيــة مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة المحليــة فــي صفاقــس. وذكــر مــن 
تمــت مقابلتــه مــن تونســيون للتأثيــر الشــبابي أن منظمــة تحــاول إشــراك 
الجهــات الحكوميــة الفاعلــة فــي أنشــطتها. وينجــح ذلــك بشــكل جيــد عندمــا 
الشــركاء  جهــود  »بفضــل  التعبئــة«  جيــدة  فاعلــة  »جهــات  هنــاك  تكــون 
المحلييــن«. ومــع ذلــك، فــي بعــض المناطــق، تكــون تلــك الجهــات الفاعلــة 
»أقــل تعاونـًـا وتتــردد فــي مشــاركة المعلومــات حتــى عنــد الحصــول علــى إذن 

إداري«.

فــي مــا يتعلــق بالتشــاور الحكومــي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة، 
وكمــا هــو مبيــن فــي الرســم 12، أفــاد جميــع المشــاركين، باســتثناء اثنيــن 
منهــم، بوجــود مشــاورات حــول بعــض القضايــا، لكــن لــم يبلّــغ أي منهــم عــن 
إجــراء مشــاورات حــول معظــم القضايــا. أفــادت غالبيــة مــن تمــت مقابلتهــم 
المجتمــع  منظمــات  اقتراحــات  فــي  تنظــر  المحليــة  الحكومــات  بعــض  أن 
المدنــي البيئيــة أثنــاء صياغــة اللوائــح، علــى الرغــم مــن أن ذلــك حــدث بشــكل 

أقــل تواتــرًا مــن المشــاورات.

الرسم 12: مدى استشارة الحكومة لمنظمات المجتمع المدني البيئية

0

يا معظم القضا

يا  بعض القضا

يا لا قضا

246810

الاستشارةصياغة اللوائح 



المنظمــات البيئيــة والتعبئــة البيئيــة فــي تونــس 18

ومــع ذلــك، وكمــا أشــار الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه مــن الرابطــة التونســية 
لحمايــة الطبيعــة والبيئــة فــي قربــة، فــإن العلاقــة بيــن المنظمــة ومســؤولي 
الدولــة »تعتمــد علــى وعــي المســؤول بأهميــة القضايــا البيئيــة«. تتفــق هــذه 
الروايــة مــع بحــث بــن ناصــر الــذي وجــد أن العلاقــة بيــن الحكومــة ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي البيئيــة ذات طابــع شــخصي.60

علــى المســتوى الوطنــي، تعتبــر وزارة البيئــة هدفًــا شــائعًا للمنظمــات البيئيــة؛ 
إذ غالبًــا مــا تُدعــى هــذه المنظمــات للمشــاركة فــي اللجــان التوجيهيــة لمختلف 
المشــاريع.61 ومــع ذلــك، فــإن هــذه العمليــة ليســت مؤسســية بشــكل جيــد، 
وتختلــف باختــاف الوزيــر، وتميــل إلــى أن تكــون غيــر رســمية. بالإضافــة إلــى 
ــا مــا تهــدف المناقشــات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة  ذلــك، غالبً
إلــى إرضــاء الجهــات المانحــة بــدلًًا مــن دمــج مدخلاتهــا بشــكل حقيقــي. هنــاك 
أو  الأخــرى  بالــوزارات  مقارنــة  البيئــة  وزارة  ســلطة  حــول  تســاؤلات  أيضًــا 
الســلطة التنفيذيــة بشــكل عــام. علــى ســبيل المثــال، يبــدو أن وزارة البيئــة 
مســتبعدة مــن خطــط تطويــر قطــاع الهيدروجيــن الأخضــر، الــذي تســعى وزارة 

الصناعــة بنشــاط إلــى تطويــره.62

تعــاون  عــن  التفصيــل  مــن  بمزيــد  مقابلتهــم  تمــت  ممــن  اثنــان  تحــدث 
منظماتهــم مــع وزارة البيئــة. أشــار الــذي ينتمــي إلــى مؤسســة هاينريــش بــول 
إلــى بعــض أشــكال التعــاون مــع الــوزارة والــوكالات البيئيــة الأخــرى، حيــث 
تدعــم المؤسســة البرامــج القائمــة وجهــود الــوزارة فــي المفاوضــات المتعلقــة 
)علــى  والنقــاش  التبــادل  أنشــطة  واقتــراح  المثــال  ســبيل  علــى  بالمنــاخ 
كــد الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه  ســبيل المثــال، المخاطــر المناخيــة(. وقــد أ
السياســي«  القــرار  و«صانعــي  منظمتــه  بيــن  العلاقــة  أن  المؤسســة  مــن 
فــي المجــال البيئــي »جيــدة، إن لــم تكــن ممتــازة« وتتســم بالثقــة المتبادلــة 
الناتجــة عــن ســنوات مــن التعــاون. مــن ناحيــة أخــرى، تحــدث الشــخص الــذي 
تمــت مقابلتــه مــع شــبكة تونــس الخضــراء عــن عمــل الشــبكة مــع الــوزارة 
بشــأن مدونــة البيئــة، واعتبــر التجربــة أنهــا إيجابيــة. فقــد أعــدّ أعضــاء الشــبكة 
مســوّدة المدونــة ومراجعــة نقديــة لهــا. وتــم إرســالهما إلــى الــوزارة التي أدرجت 

العديــد مــن التوصيــات فــي النســخة النهائيــة للمدونــة.

ومــع ذلــك، هنــاك أيضًــا علاقــة تصادميــة بيــن بعــض منظمــات المجتمــع 
المدنــي البيئيــة ومختلــف وكالات الدولــة. ويعتقــد مــن أجريــت معــه المقابلــة 
مــن الاتحــاد التونســي للبيئــة والتنميــة أن الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أن 
واقتصاديــة  واجتماعيــة  سياســية  لضغــوط  تخضــع  الحكوميــة  »الجهــات 
إضافــة إلــى ضغوطــات جماعــات الضغــط« التــي توجــه قراراتهــا بعيــدًا عــن 
الاقتصاديــة  المنظمــات  يدفــع  مــا  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
كــد الشــخص الــذي  والاجتماعيــة وأجهــزة الدولــة إلــى مســار المواجهــة. وقــد أ
قابلنــاه، والــذي ينتمــي إلــى فريدريــش إيبــرت الألمانيــة، أن العلاقــات الحاليــة 
السياســي  الســياق  بســبب  للغايــة  »محــدودة  العامــة  المؤسســات  مــع 
الحالــي«. واتفــق هــذا مــع تقييــم مــن تمــت مقابلتــه مــن مؤسســة ســولي آنــد 
كــد أن العلاقــات مــع الحكومــة »ليســت  جريــن وتونــس كليــن-أب، الــذي أ
ســهلة بعــد عــام 2022«، وأن المنظمــة تمكنــت مــن تجنــب المصاعــب لأنهــا 

»غيــر منخرطــة بعمــق فــي السياســة«.

للحقــوق  التونســي  المنتــدى  فــي  مقابلتــه  تمــت  الــذي  الشــخص  وســلط 
التعــاون  بيــن  المختلطــة  الطبيعــة  علــى  الضــوء  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والمواجهــة فــي علاقــة منظمتــه مــع الدولــة. وأشــار إلــى أنــه علــى المســتوى 

المحلــي، تدعــم المنظمــة مختلــف حــركات المجتمــع المدنــي والناشــطين فــي 
نضالهــم مــن أجــل الحقــوق البيئيــة، بينمــا علــى المســتوى الوطنــي، تلفــت 
المنظمــة انتبــاه صانعــي القــرار والسياســيين إلــى مطالــب المنظمــة مــن خلال 
التواصل والتبادل، وعند الضرورة، مســاءلة المؤسســات العامة لمحاســبتها 

مســؤولياتها. علــى 

البيئيــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن  العلاقــات  إن  القــول  ويمكــن 
تكــون  أن  إلــى  وتميــل  كبيــر  بشــكل  تتنــوع  الحكوميــة  الهيئــات  ومختلــف 
شــخصية وتعتمــد علــى الثقــة المتبادلــة؛ وتتأثــر العلاقــات كذلــك بالظــروف 
الجهــات  مــن  الحكومــة  وموقــف  الســائدة  والدوليــة  المحليــة  السياســية 

الدوليــة. المانحــة 

علاقات منظمات المجتمع المدني 
البيئية مع الجهات الفاعلة 

الأخرى

العلاقات مع قطاع الأعمال

شــارك رجــال الأعمــال فــي المبــادرات البيئيــة فــي تونــس. علــى ســبيل المثــال، 
كبــر جمعيــة  أ وهــو  والحرفييــن،  والتجــارة  للصناعــة  التونســي  الاتحــاد  كان 
لرجــال الأعمــال فــي البــاد، طرفًــا فــي اتفاقيــة مهمــة مــع وزارة الشــؤون المحليــة 
الأكيــاس  اســتخدام  مــن  للحــد   2016 كتوبــر  الأول/أ تشــرين  فــي  والبيئــة 
لإعــادة  قابلــة  بأخــرى  واســتبدالها  الواحــد  الاســتخدام  ذات  البلاســتيكية 

الاســتخدام.63

ومــع ذلــك، كشــف المشــاركون فــي الاســتطلاع أن العلاقــات بيــن منظماتهــم 
ثلــث  نحــو  أفــاد  الرســم13،  يوضــح  فكمــا  محــدودة.  الأعمــال  وجمعيــات 
المشــاركين فقــط أن العلاقــات بيــن الاتحــادات والجمعيــات التجاريــة إمــا 
منخفضــة أو عاليــة التعــاون. وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم 4، فقــد تــم 
التقليديــة  والصناعــات  والتجــارة  للصناعــة  التونســي  الاتحــاد  عــن  الإبــاغ 
تعــاون  علاقــات  الاســتطلاع  فــي  المشــاركين  بمنظمــات  تربطهــا  كجمعيــة 
ومواجهــة علــى حــد ســواء، فــي حيــن أن العلاقــة مــع كنفدراليــة المؤسســات 
العلاقــة  أمــا  فقــط.  كانــت علاقــة مواجهــة  تونــس  فــي  التونســية   المواطنــة 
مــع جمعيــات بعــض المهــن مثــل اتحــاد الفلاحيــن والصياديــن، وجمعيــة 
المحاميــن الشــباب ومنظمــات الأطبــاء والصيادلــة والمحامين والمهندســين، 
فهــي علاقــة تعــاون. وكان أحــد المشــاركين القلائــل الذيــن تحدثــوا عــن وجــود 
إلــى مؤسســة  علاقــات مــع جمعيــات رجــال الأعمــال هــو شــخص ينتمــي 
المؤسســة  مشــاركة  عــن  تحــدث  والــذي  مقابلتــه  تمــت  بــول  هاينريــش 
أنشــطة  أن  علــى  وشــدد  الخــاص.  القطــاع  تســتهدف  التــي  الفعاليــات  فــي 
المنظمــة فــي هــذا المجــال »تقتصــر علــى تعزيــز النظــام البيئــي للشــركات 

الناشــئة الناشــطة فــي مجــال البيئــة«.
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الرسم 13: علاقات منظمات المجتمع المدني البيئية مع مختلف الجهات الفاعلة

الجدول 4: العلاقات بين منظمات المجتمع المدني البيئية ومختلف الجهات الفاعلة وفقًا 
للمشاركين في الاستبيان*
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أجــروا  فقــط  الاســتبيان  في  المشــاركين  ثلــث  نحــو  أن   14 الرســم  يُُظهــر 
مناقشــات حــول بعــض الحــالات أو معظمهــا مــع جمعيــات الأعمــال، بينمــا 
أفــاد ثلــث المشــاركين في الاســتبيان أن توصيــات منظمــات المجتمــع المــدني 
البيئيــة قــد اعتُُمــدت مــن قبــل جمعيــات الأعمــال، وكان ذلــك يتعلــق ببعــض 

الحــالات فقــط.

الرسم 14: مناقشة وتطبيق القضايا البيئية

*ملاحظــة: اختلــط الأمــر على بعــض المشــاركين بيــن رابطــات الأعمــال والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني البيئيــة مــن أصــل أجنبــي. اســتُُبعدت 
إجاباتهــم التــي لــم تصنّّــف المنظمــات بشــكل صحيــح.

تتفــق روايــات الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقــابلات حــول التعــاون 
الضئيــل بيــن منظمــات المجتمــع المــدني الاقتصاديــة ورجــال الأعمــال مــع 
نتائج الأبحاث السابقة. فقد جادل صبري بأنه حتى في موضوع بالغ الأهمية 
بالنســبة لرجــال الأعمــال، مثــل التحــول الأخضــر، فــإن التعــاون بيــن منظمــات 
المجتمــع المــدني الاقتصاديــة ورجــال الأعمــال يــكاد يكــون معدومًًــا.64 كمــا 
أن مجموعــة عمــل ديمقراطيــة الطاقــة أقــل اهتمامًًــا بتشــكيل تحالفــات مــع 

جمعيــات الأعمــال أو المورديــن الرئيســيين، رغــم تأكيدهــا على أهميــة تعزيــز 
الإنتــاج المــحلي لمُُــدخلات قطــاع الطاقــة المتجــددة. وفي المقابــل، لا يبــدو أن 
جمعيــات الأعمــال بدورهــا حريصــة على التعــاون مــع مجموعــة الحكومــة 
الاتحاديــة للطاقــة المتجــددة، وهــو مــا يشــير أيضًًــا إلى انخفــاض احتماليــة 

الاســتعداد للتعــاون مــع مجموعــة عمــل ديمقراطيــة الطاقــة.
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العلاقات مع النقابات العمالية

كمــا هــو مبيــن فــي الرســم13 أعــاه، أبلــغ أقــل مــن نصــف المشــاركين فــي 
الاســتطلاع عــن علاقاتهــم مــع النقابــات العماليــة، حيــث أفــاد معظمهــم عــن 
وجــود علاقــة تعاونيــة، بينمــا أفــاد مشــارك واحــد فقــط عــن وجــود علاقــة 
كبــر اتحــاد عمالــي فــي تونــس، وهــو الاتحــاد العــام  تصادميــة للغايــة. وقــد ذكــر أ
بوجــود  أفــادوا  الذيــن  الأربعــة  المشــاركين  قبــل  مــن  للشــغل،  التونســي 
علاقــات تعــاون مــع النقابــات العماليــة )انظــر الجــدول 4(. ويكشــف الرســم 
مــع  مناقشــات  بإجــراء  أفــادوا  المشــاركين  نصــف  مــن  أقــل  أن   13 رقــم 
النقابــات العماليــة حــول عــدد قليــل مــن القضايــا )أفــاد مشــارك واحــد فقــط 
أن المناقشــات كانــت حــول معظــم القضايــا(. وأبلــغ مشــاركان فقــط عــن 
اعتمــاد النقابــات العماليــة توصيــات منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة، ولــم 

يحصــل ذلــك إلا فــي بعــض الحــالات فقــط.

لــم يبلـّـغ أي مــن المشــاركين الذيــن تمــت مقابلتهــم تقريبًــا عــن وجــود تعــاون 
ثابــت ومســتدام مــع النقابــات العماليــة، بمــا فــي ذلــك الاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل. وقــد وصــف مــن أجريــت معــه المقابلــة مــن مؤسســة هاينريــش 
بــول بــأن علاقــة المنظمــة مــع النقابــات »متقطعــة للغايــة و]تعتمــد[ علــى 
القضيــة المعنيــة«، فــي إشــارة إلــى المناقشــات حــول القانــون الــذي يهــدف إلــى 
حظــر الأكيــاس البلاســتيكية ذات الاســتخدام الواحــد، والتــي شــهدت تبــادلات 
الشــخص  ووصــف  البلاســتيك.  منتجــي  واتحــاد  المؤسســة  بيــن  متكــررة 
الفاعلــة  الجهــات  مــع  العلاقــة  إفريقيــا  جمعيــة  مــن  مقابلتــه  تمــت  الــذي 
الاجتماعيــة بأنهــا »محايــدة أو متعاونــة بالحــد الأدنــى« حيــث دعــي العديــد 
منهــم إلــى مختلــف المنتديــات كمتحدثيــن ضيــوف، ومــع ذلــك أشــار هــذا 
الشــخص إلــى أن بعــض الجهــات الفاعلــة »لعبــت دورًا ســلبيًا فــي العديــد مــن 
القضايــا البيئيــة فــي المنطقــة«. كمــا أشــار الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه فــي 
تونــس الخضــراء إلــى الدعــم والمعارضــة التــي تلقتهــا الشــبكة مــن النقابــات 

فــي مراحــل مختلفــة.

من المحتمل أن يكون أحد الأسباب الكامنة وراء هذه العلاقة غير المتّسقة 
بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات العماليــة، وخاصــة الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل، هــو موقــف الاتحــاد تجــاه القضايــا البيئيــة. فقــد اقتــرح 
صبــري أن يتبنــى الاتحــاد أجنــدة بيئيــة تتطابــق مــع أجنــدة الحــركات النقابيــة 
الدوليــة وأهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة. وهــذا يشــير إلــى وجــود 
مصالــح متبادلــة محتملــة بيــن الاتحــاد ومنظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة. 
لكــن بالنســبة إلــى الاتحــاد، تأتــي الاهتمامــات البيئيــة، مثــل حمايــة العمــال مــن 
المخاطــر البيئيــة، فــي مرتبــة تاليــة للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مثــل 
الأمــن الوظيفــي،65 وهــو مــا ينطبــق علــى نهــج الاتحــاد تجــاه إزالــة النفايــات، 
والــذي كان يتمثــل فــي الدفــاع بنجــاح عــن مصالــح عمــال مواقــع التفريــغ 
وكنــس الطرقــات وتأميــن عقــود مفتوحــة للعمــال، بدافــع مــن اهتمامــات 

العدالــة الاجتماعيــة.66

ومــن المؤكــد أن أقــرب المنظمــات البيئيــة إلــى النقابــات العماليــة، وبالأخــص 
الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، هــي مجموعــة عمــل ديموقراطيــة الطاقــة، 
الــذي يشــترك أعضــاؤه أيضًــا فــي عضويــة الاتحــاد العــام.67  وقــد أشــار مــن 
تمــت مقابلتــه مــن المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى 
التعــاون بيــن الجانبيــن فــي قضايــا التحــول الأخضــر واتفاقهمــا علــى »دمقرطــة 
أشــار  كمــا  المتجــددة«.  الطاقــة  قطــاع  خصخصــة  و«معارضــة  الطاقــة« 
المتحــدث باســم المنتــدى إلــى وجــود علاقــات جيــدة مــع نقابــة الصحافييــن 
)علــى الرغــم مــن أن ذلــك يقتصــر علــى حضــور الأخيــرة المؤتمــرات الصحفيــة 
تحســين  المنتــدى  يدعــم  حيــث  البلديــات،  عمــال  نقابــة  ومــع  للمنتــدى( 

ظــروف عملهــم.

ومــع ذلــك، هنــاك بعــض عــدم الثقــة المتبادلــة بيــن الاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل وبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة، حيــث يفضــل الأول 
التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة الوطنيــة. مــن ناحيــة أخــرى، 
الاتحــاد  التــزام  البيئيــة أن  المدنــي  المجتمــع  العديــد مــن منظمــات  تعتقــد 
بالقضايــا البيئيــة غيــر كافٍ،68 وهــو مــا يفســر بوضــوح تدهــور العلاقــات بيــن 
الاتحــاد العــام التونســي للشــغل والمنظمــة الوحيــدة التــي قيّــم مــن أجُريــت 
معــه المقابلــة العلاقــات الســابقة مــع الاتحــاد والنقابــات العماليــة بشــكل 
عــام بأنهــا »متعاونــة للغايــة«. ووفقًــا للشــخص الــذي تمــت مقابلتــه مــن 
بعــد  أنشــطتها  تعليــق  »قــررت  النقابــات  معظــم  فــإن  إيبــرت،  فريدريــش 
الحــرب علــى غــزة بســبب دور الحكومــة الألمانيــة فــي الصــراع«. وقــد أثــرت 
هــذه المقاطعــة علــى أنشــطة المنظمــة بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالمنــاخ 

حيــث قوبلــت الدعــوات إلــى المشــاريع بانخفــاض كبيــر فــي الطلبــات.

العلاقات مع الجهات الفاعلة الاجتماعية 
المحلية الأخرى

كات تعاونيــة مــع جهــات فاعلــة  طــورت المنظمــات الاجتماعيــة المحليــة شــرا
أخــرى. أشــار الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه مــن م الرابطــة التونســية لحمايــة 
كــز  ومرا بيــن منظمتــه  القائمــة  كات  الشــرا إلــى  قربــة  فــي  والبيئــة  الطبيعــة 
المنظمــة  تســتضيف  كيــف  وذكــر  البيئيــة،  القضايــا  فــي  العاملــة  البحــوث 
هاينريــش  مــن مؤسســة  مقابلتــه  تمــت  مــن  وأشــار  المهتميــن.  الباحثيــن 
كــد  بــول إلــى تعــاون المؤسســة مــع الأكاديمييــن والصحافييــن والفنانيــن. وأ
الشــخص الــذي قابلتــه مــن جمعيــة إفريقيــا علــى وجــود علاقــات جيــدة مــع 
المؤسســات البحثيــة الجامعيــة، لا ســيما كليــة الحقــوق فــي جامعــة صفاقــس 

التــي نظمــت المنظمــة معهــا مؤتمريــن.

العلاقات مع المنظمات الدولية

كثــر مــن نصــف المشــاركين فــي الاســتطلاع عــن وجــود علاقــات تعــاون  أفــاد أ
عاليــة، وأفــاد مشــارك آخــر بوجــود علاقــات تعــاون طفيفــة مــع المنظمــات 
الدوليــة. وأبلــغ مشــارك واحــد فقــط عــن وجــود علاقات تصادمية أو تصادمية 
قليــاً مــع المنظمــات الدوليــة )انظــر الرســم13(. وهــذا مــا يجعــل العلاقــة بيــن 
كثــر تعاونــاً بالمقارنــة مــع  المشــاركين والمنظمــات الدوليــة أقــوى بكثيــر وأ
اتحــادات الأعمــال أو النقابــات العماليــة. أمــا المنظمــات الدوليــة التــي أفــاد 
العديــد مــن منظمــات المشــاركين عــن وجــود علاقــات تعــاون معهــا فهــي: 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )4 مــرات، وذُكــر مــرة واحــدة كبرنامــج المنــح 
الصغيــرة لمرفــق البيئــة العالميــة(، والاتحــاد الأوروبــي )3 مــرات(، والوكالــة 
الألمانيــة للتعــاون الدولــي )مرتــان(، والشــبكة الدوليــة للقضــاء علــى الملوثــات 
المنظمــات  كانــت  كمــا  )مرتــان(.  تونــس  فــي  الفرنســي  والمعهــد  )مرتــان(، 
هــي  معهــا  مواجهــة  علاقــات  وجــود  عــن  المشــاركون  أبلــغ  التــي  الدوليــة 
الاتحــاد الأوروبــي والوكالــة الألمانيــة للتعــاون الدولــي بالإضافــة إلــى التعــاون 
الإيطالــي )انظــر الجــدول 4(. أبلــغ معظــم المشــاركين عــن إجــراء مناقشــات 
باســتثناء واحــد منهــم  أفــاد جميعهــم  الدوليــة، حتــى وإن  المنظمــات  مــع 
كثــر مــن نصــف  أن المناقشــات كانــت حــول بعــض القضايــا فقــط. كمــا أن أ
المشــاركين أفــادوا بــأن المنظمــات الدوليــة اعتمــدت توصيــات المنظمــات 
أخــرى،  14(. ومــرة  الرســم  )انظــر  القضايــا فقــط  بعــض  فــي  البيئيــة ولكــن 
كبــر  وبالمقارنــة مــع حــالات رابطــات الأعمــال والنقابــات العماليــة، أفــاد عــدد أ
مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع عــن وجــود مناقشــات واعتمــاد التوصيــات 
والمنظمــات  البيئيــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن  للعلاقــة  كخاصيــة 

الدوليــة.
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الرسم 15: تقييم النجاح

فــي العلاقــة مــع المنظمــات  التمويــل مــن الجوانــب المهمــة  يعتبــر جانــب 
الأجنبيــة. فكمــا أشــار أحــد المشــاركين فــي الاســتطلاع مــن الرابطــة التونســية 
لحمايــة الطبيعــة والبيئــة فــي قربــة، إن التمويــل الأجنبــي أعلــى مــن التمويــل 
العــام؛ حيــث إن الأخيــر بالــكاد يدعــم مشــاريع مهمــة. ومــن الجوانــب الأخــرى 
للعلاقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة والمنظمــات الدوليــة الدعــم 
الــذي يمكــن أن تقدمــه هــذه الأخيــرة لمختلــف جهــود التعبئــة البيئيــة. ومــن 
الأمثلــة فــي هــذا المجــال التعبئــة التــي قادتهــا منظمــة تونــس الخضــراء ضــد 
مــن  تمــت مقابلتــه  الــذي  الشــخص  كــد  أ وقــد  الإيطاليــة.  النفايــات  قضيــة 
المنظمــة علــى أن الجهــود الدوليــة كانــت مكمّلــة وإن كانــت ثانويــة بالنســبة 

للتشــبيك الداخلــي كاســتراتيجية اتبعتهــا المنظمــة فــي هــذه القضيــة.

التــي  أنــه علــى الرغــم مــن أن المنظمــات الدوليــة  أشــارت دراســة ســابقة 
فــي تونــس، إلا أن  البيئيــة  البيئيــة تقــدم الدعــم للمنظمــات  تــروج للقضايــا 
كافٍ،69  غيــر  يكــون  مــا  غالبًــا  الدعــم  هــذا  أن  مــن  هنــاك شــكاوى متكــررة 
حيــث تفتقــر هــذه المنظمــات فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى القــدرة علــى ضمــان 
التنفيــذ المســتمر لتوصياتهــا. وعــادة مــا تســتمر المشــاريع التنمويــة التــي 
ترعاهــا هــذه المنظمــات لبضــع ســنوات فقــط، ويكــون التمويــل الــذي تقدمــه 
ــا أو محــدودًا جــدًا بحيــث لا يســتطيع التصــدي بفعاليــة للتحديــات  إمــا موقتً

المطروحــة.70

تقييم نجاح وفشل منظمات 
المجتمع المدني في مجال 

التنمية المستدامة
ــا بســبب غيــاب مقيــاس واضــح. مــا  يعــد تقييــم النجــاح والفشــل أمــرًا صعبً
يجــري تقييمــه هنــا هــو تصــور منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة التونســية 
مــن حيــث تحقيــق مجموعــة أهدافهــا الخاصــة وتقييمهــا لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي البيئيــة الأخــرى فــي الميــدان. هــذا التقييــم، وخاصــة التقييــم الأخيــر، 

بالــكاد يتبــع أي معاييــر عالميــة وهــو تقييــم غيــر موضوعــي.

أن  الاســتطلاع  فــي  المشــاركين  نصــف  اعتبــر   ،15 الرســم  أوضــح  كمــا 
منظماتهــم حققــت نجاحًــا كبيــرًا، بينمــا أفــاد ربعهــم بنجــاح منخفــض، وأفــاد 
مشــارك واحــد فقــط بفشــل كبيــر. انقســم التقييــم المقــارن بيــن مــا قبــل 
عــام 2022 ومــا بعــده بالتســاوي بيــن أولئــك الذيــن أفــادوا بنجــاح منخفــض 

منخفــض. وفشــل 

 نجاح كبير

بالمقارنة مع ما قبل 2022النجاح العام  

 نجاح منخفض

  فشل قليل

  فشل كبير

01234567
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أمــا مــن حيــث التــوزّّع الجغــرافي، فقــد أفــاد معظــم المشــاركين بالنجــاح في 
تونــس العاصمــة، وأقــل مــن النصــف في نابــل والقيــروان، ونحــو الثلــث في 
القصريــن وســيدي بوزيــد وصفاقــس وقابــس وتــوزر. أبلــغ مشــارك واحــد على 
الأقــل عــن نجــاح أنشــطة منظمــات المجتمــع المــدني في جميــع المحافظــات 

باســتثناء تطاويــن )انظــر الرســم 16(.

الرسم 16: النجاح المُُدرك في مختلف الولايات 

0123456789

تونس

يانة أر

بن عروس

منوبة

بنزرت

نابل

باجة

جندوبة

زغوان

سليانة

الكاف

سوسة

المنستير

المهدية

القصرين

يد سيدي بوز

القيروان

قفصة

صفاقس

قابس

مدنين

توزر

قبلي

تطاوين
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كثــر منظمــات المجتمــع المــدني نجاحًًــا، فيظهــر الجــدول  أمــا بالنســبة إلى أ
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى  أن  والرســم17   5
المشــاركين في  بيــن  نجاحًًــا  البيئيــة  المــدني  المجتمــع  كثــر منظمــات  أ كان 
كثــر خمــس منظمــات مجتمــع مــدني ناجحــة  الانتخابــات باعتبــاره واحــدة مــن أ
في الــبلاد )4 أصــوات(. تلتهــا منظمــة نومــاد 8، والصنــدوق العالمــي للطبيعــة، 
التلــوث،  أوقفــوا  وحركــة  تونــس،  روســيكلاج  بــول،  هاينريــش  ومنظمــة 
مؤسســة ســولي آنــد جريــن وتونــس كليــن-أب، ومنظمــة نوتــردام جرانــد بلــو 

)حصلــت كل منهــا على صوتيــن(.

الجدول 5: التصويت من بين أنجح خمس منظمات خدمة المجتمع المدني البيئية 

أعلى تصنيف عدد الأصوات المنظمة

2 4 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

1 2 نوماد 8،

1 2 الصندوق العالمي للطبيعة

1 2 مؤسسة هاينريش بول

2 2 روسيكلاج تونس

2 2 حركة أوقفوا التلوث

2 2 مؤسسة سولي آند جرين وتونس كلين-أب

3 2 منظمة نوتردام جراند بلو

1 1 مرصد المياه التونسي

1 1 تونس الخضراء

1 1 هيفوس

1 1 مجموعة عمل ديمقراطية الطاقة

1 1 غرينبيس

3 1 الجمعية التونسية للحياة البرية

3 1 مانيش مصبّ

4 1 خلية النحل بتوزر

4 1 إفريقيا

4 1 منظمة الكشافة

5 1 جمعية حماية البيئة بقصيبة المديوني
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الرسم 17: عدد الأصوات 

كبــر  ذكــر الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه مــن المنظمــة التــي حصلــت علــى أ
عــدد مــن الأصــوات )المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة(، 
بعــض النجاحــات الرئيســية للمنظمــة، مشــيرًا إلــى النتائــج الإيجابيــة لبعــض 
القضايــا القانونيــة التــي دعمهــا المنتــدى. ومــن النجاحــات الرئيســية التــي 
حققهــا المنتــدى الإغــاق الدائــم لمطمــر القونــة فــي صفاقــس، والــذي تحقــق 
بالتعــاون مــع حركــة مانيــش مصــبّ لمــدة ســبع ســنوات )2014 إلــى 2021(. 
ومــن النجاحــات الأخــرى علــى المســتوى المحلــي ضمــان حصــول عشــرات 
الصالحــة  الميــاه  علــى  والقيــروان  قفصــة  فــي  الريفيــة  المناطــق  فــي  الأســر 
مقترحــات  البرلمــان  ناقــش  فقــد  الوطنــي،  المســتوى  علــى  أمــا  للشــرب. 

المنتــدى أثنــاء مراجعــة ميثــاق الميــاه.

كان معظــم مــن تمــت مقابلتهــم منتقديــن لنجــاح منظماتهــم وغيــر راضيــن 
عــن أدائهــا. اختلفــت الأســباب، مــا يعكــس الطبيعــة الذاتيــة للتقييــم. علــى 
التونســي  الاتحــاد  مــن  المقابلــة  معــه  أجريــت  مــن  اعتبــر  المثــال،  ســبيل 
للبيئــة والتنميــة أن مجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة مؤشــر للنجــاح، خاصــة 
للنجــاح،  آخــر  جانــب  وهنــاك  متطوعيــن.  أعضــاء  مــن  مكــون  الاتحــاد  وأن 
وفــق الشــخص نفســه، يتعلــق بالحفــاظ علــى ممارســات الحوكمــة الرشــيدة 
الجمعيــة  موافقــة  وضمــان  المحــدد،  الوقــت  فــي  الفعاليــات  تنظيــم  مثــل 

العموميــة للمنظمــة قبــل تقديــم التقاريــر إلــى الحكومــة، والشــفافية الماليــة. 
وأشــار شــخص تمــت مقابلتــه مــن تونســيون للتأثيــر الشــبابي إلــى أن أعــداد 
الحاضريــن فــي الفعاليــات، لا ســيما النســاء والشــباب، مؤشــر للنجــاح، علــى 
الرغــم مــن أنــه انتقــد هــذا النهــج لأنــه يركــز علــى الأرقــام »دون إدراك كامــل 
كان  المقابلــة،  معــه  أجريــت  لمــن  بالنســبة  ذلــك«.  وراء  الكامنــة  للأهميــة 
النجــاح يعنــي تحقيــق الأهــداف المحــددة، معتبــراً أنــه »تــم تحقيــق الأهــداف 
البيئيــة والمناخيــة«. كمــا كانــت المرونــة مهمــة أيضًــا؛ فحتــى لــو كان عمــل 
المنظمــة منظمًــا بشــكل ممتــاز وتــم التخطيــط للأهــداف والأنشــطة ســنويًا، 
فــإن الظــروف السياســية والاقتصاديــة تتطلــب تغييــرات وتعديــات. حــدد 
الخــروج  بأنــه  النجــاح  الخضــراء  تونــس  فــي  تمــت مقابلتــه  الــذي  الشــخص 
النفايــات  فــي قضيــة  الشــبكة  نجــاح  إلــى  بيئــي، مشــيرًا  فــي صــراع  منتصــرًا 
اســتخدام  يدعــم  كان  مرســوم  ســحب  علــى  الحكومــة  وحمــل  الإيطاليــة 

البلاســتيك.

وفــي معــرض إشــارته إلــى الإخفاقــات، ســلطّ الضــوء مــن أجريــت معــه المقابلــة 
مــن الاتحــاد التونســي للبيئــة والتنميــة علــى عــدم قــدرة الاتحــاد على أن يصبح 
»أحــد اللاعبيــن الرئيســيين فــي القضايــا البيئيــة مــع الهيئــات الوطنيــة لصنــع 
القــرار«، خاصــة فــي مــا أشــار إليــه علــى أنــه »نظــام شــديد المركزيــة حيــث كل 
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شــيء يجــري فــي العاصمــة«. وشــملت أوجــه القصــور الأخــرى الاقتصــار علــى 
تجنيــد أعضــاء فــي مناطــق معينــة فقــط، وعــدم القــدرة علــى جمــع الأمــوال 
اللازمــة لتأســيس هيكليــة مهنيــة مســتقرة. واعتبــر الشــخص الــذي تمــت 
مقابلتــه مــن جمعيــة إفريقيــا أن القصــور الرئيســي هــو عــدم اســتدامة أنشــطة 
الجمعيــة حتــى لــو حققــت العديــد مــن النجاحــات فــي المجــال البيئــي )خاصــة 
بالنســبة  أمــا  والتشــبيك(.  والبحــث  الوعــي  وزيــادة  المناصــرة  مجــال  فــي 
الطبيعــة  لحمايــة  التونســية  الرابطــة  مــن  مقابلتــه  تمــت  الــذي  للشــخص 
والبيئــة فــي قربــة، فــإن القصــور الرئيســي الــذي واجهتــه الرابطــة هــو الرفــض 
الــذي تواجهــه فــي بعــض الأحيــان مــن النــاس والســلطات، وهــو مــا أرجعــه 
الشــخص المذكــور إلــى »عــدم الوعــي بخطــورة القضايــا البيئيــة والمخاطــر 
المناخيــة«. أخيــرًا، قيّــم الشــخص الــذي أجريــت معــه المقابلــة مــن فريدريــش 
إيبــرت أن معظــم المشــاريع التــي تمولهــا المنظمــة وتنفذهــا كانــت ناجحــة 
نســبيًا، لكنــه أشــار بشــكل حاســم إلــى انخفــاض معــدل النجــاح الــذي يرجــع 

إلــى الظــروف السياســية والجيوسياســية الحاليــة.

الخلاصة والتداعيات
فــي مــا يلــي ملخــص للنتائــج المســتخلصة مــن دراســة اســتقصائية ومقابــات 
أجريــت مــع 11 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الرئيســية فــي تونــس.

• لــم تقلــل منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة فــي الغالــب مــن أنشــطتها 	
الوضــع  فرضهــا  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى   ،2022 عــام  منــذ 

الجديــد. السياســي 

• غالبًــا مــا اختلطــت الأهــداف البيئيــة بأهــداف أخــرى حلــت محلهــا، لا 	
والسياســية.  الاجتماعيــة  الأهــداف  ســيما 

• ضمــن الأهــداف البيئيــة، يعــد التحــول الأخضــر مــن بيــن أهــم مجــالات 	
المشــاركة، إن لــم يكــن أهمهــا. 

• تعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة أن نقــص الوعــي البيئــي هــو 	
التحــدي الأكبــر، يليــه التمويــل - علــى الرغــم مــن أن اللوائــح القانونيــة 
التحديــات  ضمــن  أيضًــا  إدراجهمــا  تــم  الحالــي  السياســي  والوضــع 

الرئيســية. 

• يميــل التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة إلــى أن يكــون 	
أنشــطة مثــل حمــات  فــي  يتركــز  مــا  علــى مســتوى متوســط، وغالبًــا 
ويتعرقــل  المشــاريع.  تنفيــذ  فــي  والمشــاركة  والاحتجاجــات  التوعيــة 
التعاون الوثيق بســبب الاختلافات في التوجهات السياســية ومســتوى 

والأولويــات.  والاهتمامــات  الخبــرة 

• تتأرجــح العلاقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة والمؤسســات 	
الحكوميــة بيــن التعــاون والمواجهــة، وذلــك حســب الموقــع الجغرافــي 
الــذي تنشــط فيــه منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة. وحتــى فــي حالــة 
التعــاون، فــإن كثافــة المشــاركة تميــل إلــى أن تكــون منخفضــة، حيــث 
تتــم استشــارة المنظمــات البيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمشــاركة 
البيئــة  وزارة  كانــت  فقــط.  القضايــا  بعــض  فــي  اللوائــح  صياغــة  فــي 
كثــر المؤسســات الحكوميــة التــي تتعامــل معهــا  والحكومــات المحليــة أ
منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة. وبوجــه عــام، يبــدو أن التواصــل مــع 
الرغــم  أقــل إشــكالية، علــى  المســؤولين المحلييــن والتعــاون معهــم 
مــن أن ذلــك يعتمــد فــي نهايــة المطــاف علــى الأشــخاص المعينيــن فــي 

المناصــب ووعيهــم بالقضايــا البيئيــة. 

• العلاقــات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة وجمعيــات الأعمــال 	
محــدودة.

• العلاقــات مــع النقابــات العماليــة )غالبًــا مــع الاتحــاد العــام التونســي 	
ولكنهــا  تعاونيــة  علاقــات  الغالــب  فــي  وهــي  شــيوعًا،  كثــر  أ للشــغل( 
تميــل أيضًــا إلــى أن تكــون غيــر متســقة وغيــر مســتدامة، ويرجــع ذلــك 

إلــى أن موقــف الاتحــاد العــام التونســي للشــغل تجــاه  إلــى حــد كبيــر 
القضايــا البيئيــة غالبًــا مــا تحــل محلــه اهتمامــات العمــال الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة. 

• والاقتصاديــة 	 والاجتماعيــة  البيئيــة  المنظمــات  بيــن  العلاقــة  تميــل 
والمنظمــات الدوليــة إلــى أن تكــون أقــوى مــن العلاقــة مــع العمــال أو 
قطــاع الأعمــال، حتــى وإن كان تطبيــق المنظمــات الدوليــة لتوصيــات 

الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال جزئيًــا.

• المجتمــع 	 منظمــات  نجــاح  عــن  راضيــن  المشــاركين  معظــم  كان 
المدنــي البيئيــة حيــث أفــادوا بعــدم وجــود آثــار كبيــرة تقريبًــا مــن التغييــر 
السياســي فــي تموز/يوليــو 2022. كان للنجــاح أيضًــا عنصــر جغرافــي، 
كثــر مــن غيرهــا عنــد الإشــارة إلــى موقــع  حيــث ذكــر المشــاركون تونــس أ
الأنشــطة الناجحــة. ويفتــح هــذا الأمــر بــاب التســاؤلات حــول التباينــات 
الإقليميــة مــن حيــث التعبئــة البيئيــة وديناميكيــات الدولــة والمجتمــع 
والمناطــق  الحضــري  الوســط  بيــن  الحكوميــة  السياســات  وتنفيــذ 
كبيــرًا وكان غيــر  تباينًــا  والفشــل  النجــاح  تقييــم  تبايــن  وقــد  الريفيــة. 
موضوعــي نظــرًا لاختــاف أهــداف وغايــات كل منظمــة مــن منظمــات 

المجتمــع المدنــي البيئيــة.

منظمــات  بيــن  أقــوى  علاقــات  إقامــة  إلــى  الحاجــة  عــن  الدراســة  تكشــف 
المجتمــع المدنــي البيئيــة والجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة الأخــرى، مثــل قطــاع 
الثــاث  الرئيســية  البيئيــة  القضايــا  فــي  تقــدم  إحــراز  إن  والعمــال.  الأعمــال 
أبرزتهــا هــذه الدراســة - تلــوث القطــاع الصناعــي وقطــاع الخدمــات،  التــي 
تعــاون  علاقــات  إقامــة  يســتلزم   – الأخضــر  والتحــول  الميــاه،  واســتخدام 
أقــوى بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة وجمعيــات الأعمــال، مــا قــد 
كثــر صداقــة  أ إيجــاد طــرق لاســتخدام تكنولوجيــات وعمليــات  فــي  يســاهم 
والمجتمــع  الأعمــال  قطــاع  مــن  كل  مصالــح  مــع  أيضًــا  تتماشــى  للبيئــة 
كات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة  المحلــي. لقــد أصبحــت الشــرا
تمكنــت  فــإذا  الجانبيــن.  لــكلا  كثــر شــيوعًا ومفيــدة  أ الأعمــال  ومؤسســات 
منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيــة مــن تحقيــق هدفهــا المتمثــل فــي معالجــة 
المخاطــر البيئيــة، فــإن التعــاون سيســاعد الشــركات علــى تحســين صــورة 
العلامــة التجاريــة ووســائل الإعــام والعلاقــات العامــة والوصــول إلــى الخبرات، 
مــن بيــن أمــور أخــرى.71 كمــا أن التوجيــه الــذي تقدمــه جمعيــات الأعمــال 
كثــر مراعــاة  والممــول مــن المنظمــات الدوليــة نحــو تقنيــات وممارســات أ
التــي  الحجــم  الصغيــرة ومتوســطة  للشــركات  للبيئــة مهــم بشــكل خــاص 
تفتقــر إلــى المــوارد والحوافــز اللازمــة للقيــام بذلــك بمفردهــا. وبالنســبة لهــذه 
المؤسســات، فــإن تكتيــكات المواجهــة مثــل الاحتجــاج والتقاضــي لــن تكــون 
فعالــة بالنظــر إلــى ضآلــة تأثيرهــا الفــردي حتــى وإن كانــت تشــكل الغالبيــة 
العظمــى مــن مؤسســات الأعمــال فــي تونــس. كمــا أن إقامــة علاقــات تعاونيــة 
أقــوى مــع النقابــات العماليــة أمــر بالــغ الأهميــة بنفــس القــدر، ومــن شــأنه 
أن يســمح بنشــر الوعــي حــول مــدى أهميــة القضايــا البيئيــة التــي لا تقــل 
أهميــة عــن القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بقضايــا 
المحليــة  المجتمعــات  البيئيــة علــى  المهنيــة والمخاطــر  الصحــة والســامة 
التــي تســتضيف العمــال. ومــن المهــم أيضــاً تعزيــز العلاقــات مــع مختلــف 
الجهــات الحكوميــة. إذا كانــت هــذه الدراســة والأعمــال الســابقة حــول هــذا 
الموضــوع قــد أبــرزت كيــف أن العلاقــات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
الــذي  النهــج  فــإن  المســؤولين،  وعــي  علــى  تعتمــد  والمســؤولين  البيئيــة 
يســتهدف نشــر الوعــي وبنــاء القــدرات فــي القضايــا البيئيــة لمســؤولي الدولــة 

قــد يكــون مثمــرًا وقــد يجــذب تمويــل المانحيــن الأجانــب.
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